١ AAA‏ جم 
بیس ۱ 
یبای - 


سيم ير 











ريشت الفنان/صفوان میلاد 


کارا ال اب 


دعوة لمبدعایا 
الفن والتشکیل 





ر 


«المقصدية الخلقية في فل الخبر».. 
کتاب الفرج بعد الشدّة أنموذحا 





حاورت مجلة «مسارب آدبية» 2 هذا العدد اثنين من مبدعي تونس. 
الروائية فتحية دبش آستاذ ة الادب العربي واللفة الفرنسية. والفنان العالميء 
التشكيلي الحرو 2 صفوان میلاد الذي يحمل ملامح مدینته القیروان. 
تعددت الالقاءات والناظیر 2 الحوار مع الأْستاذة فتحية کونه حوارا 
مفتوحا بمجموعة الجلة 2 فیسبوك. إثر نجاح روايتها الاولی وذیوعها بين 
يدي النقاد الذین کتبوا عنها مقالات كثيرة لا یتاح مثلها 2 العادة طنتج 
روائي آول. صاحبة خط ابداعي مختلف حاول آعضاء الجموعة استکناه 
رواها ج السردیات. وغیرها. 

آما الاستاذ صفوان» نجح 3 تأسیس مدرسة فنية آسسها على تشکیل 
الحرف. ونالت آعماله التي فاقت الثلاثمائة سين تخطی حدود تونس. 
امتاز بعدم الحصر ب4 تفنینه. فهو يرسم على الجدران والقماش والجلد 
والخشب.. تستدعي أعماله 2 آوروبا الاندلس من الذاكرة العربية 
الإسلامية. 

وبين النص الروائي والحرف التشكيلي ريما يكون الرابط ما قاله صفوان: 
«ان لحك حجان شا کات 0 


ريشة الفنان/صفوان میلاد 


من لا بز الس ل للا 


رئيس التحرير 
زیاد محمد صبارك 

عم همك ار التحریر 
محمد الخير حامد 


مدير التحرير 
مصعب أحمد عبد السلام شمعون 
كتاب مشاركون 
ريم أحمد - د. فهد أولاد الهاني - 
أيمن دراوشة - حسن الفياض 
التصميم والاخراج الفناي 


لوحات العدد 
ريشة الفنان/ صفوان ميلاد 























دتشرف بد عوة کافة الأدباء والکتاب والتقاد للكتابة بمجله 
مسارب أدبية 8 العدد الثامن, والدی ا کار و إن E‏ الله 
2 الأول من أبريل/ نيسان ۲۰۲۰ م. 


محور العدد الثامن : 


«قصيدة النثر بين الشعرية والشرعية» 


ندعو للمشارکة هجو حور أعلاه كما ند تا 


القالات - الدراسات الحکمة 


الشعر الفصيح - الشعر الشعبي - الثثر 
العصص القصیر ۵ - القتصص القصیر 5 جدا 


دلیل التحریر بالمجله: 


۱ ترسل الواد کحد آقصی 3 ۱۵ مارس/ آذار ۲۰۲۰ م. 
۲ 

۲ يجب على الکاتب ارفاق صورة شخصية مع الادة الرسلة. 
۲۳/ یجب آلا تتجاوز الدراسة ۲۰۰۰ کلمة. والقالة ۱۵۰۰ کلمة. 
۶ أن تکون الواد لائقة الحتوی وتراعي الأخلاق. وألا تتجاوز الخطوط الحمراء 2 طرحها لقضایا 
اي را 
ای ار ارت رای ات 
۱ اسر ی یعل ا 

ترسل الواد للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
5123110 111252162120190 


«المواد المنشورة د تمتل رأي إدارة المحلة, بل تعبر عن آراء كتابها» 





۳۷ 5" 
ندعو الفنانين والنشکیلیین ومبدعي فن الخط العربي. للمشاركة بأعمالهم الفنية لعرضها 
2 صفحات «مجلة مسارب آدبية» ؛ على من یرغب 2 المشاركة ارسال آعماله - مصوّرة تصویرا 
واضحا - عبر البرید الالكتروني للمجلة. مع ذکر الاسم الکامل والدو 2 التي ينتمي الیها. 


ترسل اللوحات للمجلة عبر البرید الالكتروني: 
5122110 111252121620190 


۷ 








رعبا 
داصیه 


نهض جابر من نومه متتاقلا. يعاني من صداع إثر احتسائه لعدد من 
كؤوس «العرقي» الذي أجادت مارثا صنعه بحبات بلح مختارة بعناية. كما 
تجيد ممارسة الرذيلة على مرأى من زوجها الکسول قلوال. وجد جابر 
نفسه بلا ملابس ومارثا على بعد ذراع منه. یتامل جسدها الابنوسي 
العاري بنتوءاته وتضاریسه الاستوائية. المليء بالرغبة والاشتهاء. كانت 
اة ركسو ملا مها علامات الرضا والنشوة: 

ارتدی جابر ملابسه على مهل بقدر ما یتیح له اتزانه ثم توجه بخطوات 
مترنحة صوب باب النزل. رمقه قلوال بنظرة غاضبة عندما مر من 
آمامه. قلوال كعادته يحتسي الکثیر من الخمر عندما ينام آحد مع 
زوجته. لم يكن الامر كذلك لولا تلك الحرب اللعينة. يضاجع مرارة 
ذكرياته إبان الحرب. یعتصره الالم عندما یتذکر ذلك اللفم الغادر 
الذي اطاح باحدی ساقیه وأفقده رجولته. يحب زوجته کاله مقدس 
رغم عجزه. نزحا بعد الاعاقة إلى آطراف العاصمة لیزاول بعض 
الهن الهامشية التي لا تفني عن جوع. لجأت مارثا لبیع الخمور البلدية 
لتوفر الغذاء لها ولزوجها. دفعها الندامی لمارسة الفاحشة لتشبع 
شبقها الافريقي وهي لم تتعد بعد الواحد والعشرین | 
یتماوج بالرغبة كلما سارت ویعجز خصرها النحیل عن حمل موّخرتها 
السمينة. انجبت أربعة آبناء لا تعرف من هم آباءهم. لكل منهم سحنة 
مختلفة عن الاخ وظلوال غارقا 2 عجزه ینظر الیهم کمن ینظر إلى 
فجیعته وعجزه. الوطن النقسم توحد چ بيته يراعي صفاره وهو غير 
راض عنهم. يندب حظه ویشرب کثیرا ثم یفرق 3 صمته الحزین. ذات 
مساء تشاجر مع احد زبائن زوجته عندما انتقل حدیثا. لطمته زوجته 
وأسقطته ارقا ومن حینها آدرك أن كل شجار یخوضه ضدها أو زباتنها 
هوالخاسر الوحيد فيه. 

جو ارهن منزلها وآفکار شتی تتضارب برأسه. كيف يحتمل هذا 
القكوال وا كهذا؟! وکم مبلفا من المال يخسره يوميا من أجل هذه المتع 
الزائلة؟! قات تسه كر ولكن شيطانه هس له 

مارثا تستحق كل قرش ينفق عليها وآکثر. ثم لا تنسى کم كنت أنت 
سيدا ف احضائهاء الخمر ناسا هما هن یت تا 1 تا 
وبكائك المرير؛ فلا تأسف فما زال 2 العمر الكثير يكفي للتوبة والندم. 





مطيع النعيم - السودان 
[ لس 


جابر لم يبلغ بعد السابعة والعشرين من عمره. تخرج من كلية العمارة 
والهندسة 2 احدى جامعات العاصمة العريقة. ميسور الحال فوالده 
من أكبر تجار المواشي بشمال کردفان. 2 الجامعة جمعت بينه وزميلته 
الحا ماران عاذقة من قررة لا ذكر اجدهما الا ها گر قروا 
بهء بعد أن صدّته وجدان العاصمية بحجة أنه من عرق مختلف ووالدها 
سیرفض هکذا نسب» کان يضحك کثیرا کلما تحدث عن هاريان ویردف 
قائلا: 

«ماريان دي الله خلقها بمزاج! 

لم تك مسيحيتها تشكل له هاجساً كما لم يك إسلامه يشكل عائقاً 
بالنسبة لها. تمضي سنين الدراسة وحبهما موغلا 4# التعمق. حدثته 
عن الله كما تعرفه. قرأ الإنجيل والعهد القدیم. أخبرها عن الإيمان 
المطلق بوحدانية الله وقصص الأنبياء من منظور إسلامي. ذات مساء 
حدثها كم هو جمیل من يخلق أنثى بهذا الجمال. عن الحب. عن الليالي 
التي تمضي دونهاء شغفه حين يقترب موعد لقاء. همهمت بكلمات غير 
مفهومة. شرد بصرها بے فراغ عريض يسع فكرتها باستدعاء شيطان 
ليكون ماه ااه إليه بغتة وآخرسته بقبلة؛ حملت معنی لوجود 
الانساني. كان الله موجودا تام والقياطيق وی اسان لا تميق 
الأففانة نل .فة معا .خاطكة :ضرفل اسا تا تا تفا د ۳ 
ضؤونا ره وروی اسان الله واا 

بعد التخرج رفض والده افترانه بکافرة حسب فهمه القروي البسیط. 
عانت هي الآمرين 2 عائلتهاء وبعد جهد جهید توصل والدیها جرچس 
وکاثرین لفكرة تنصير جابر وتعمیده لکنه رفض الفكرة وأحس 
بالخزي. صور لها والدها آنها ارتکبت خطيئة کبری, اعترفت للقس 
هبن للخلاص من 
اثمها. بعدها تطوعت 2 إحدى منظمات العون الإنساني کميشرة 
للديانة السيحية بجنوب البلاد ومنها تنقلت 2 مجاهل آفریقیا حيث 
لاقت حتفها بداء ویو a‏ , آما جابر فشأنه 
ا ا سا را لد مقتولا ذات صباح باكر عند 
طرف المدينة وبجواره جثة رجل أبنوسي فاقدا احدی سافيه وتعلو وجهه 
ابتسامة ظافرة. 


سرا کان دا داه انیا یه ان د 


سر 


ا" اا 
5 ۸۱ 














E 8‏ لا نا ۳ 
"5 5 ۳ ۱۷۱ 
ا 
۱ ۳۱۱۹9 ار 
GD‏ اران ۱ | ۲ 
5 ۱ 


ج حصّة التاریخ. اعتدت أن أهربٌ إلى المقعد الأخيرء بسبب تلك العادة المقيتة للأستاذ, فقد كان عصببيًا. ار ۵ 
يتطايرٌ الرّذاد من همه حي يشرحٌ الدرس. كما ني كنت آستفل المرصة. حينَ يکتب شينًا على اللوح» فألقي ۱ 
نظرة على الشارع: وأسفد بتلك الالتقاطات الجميلة التي كانت تلمخها عينيّ. ظ 
اليو ترا عانعن این اتید اعدمهم السّفاح جمال باشاء وكانّ الأستاذ يشرحٌ ع بإسهاب مكرّرًا أفكارٌ الا 
الكتاب الدرسي دون أن يأتي بمعلومة تا تشعرني أنه يمتلك ثقافة واسعة. کان یجتر ما بے الكتاب. مثل كثيرينَ 
غير وكآن المعلومات وجبة یبتلمها وکفی! حینٌ ضقتٌ ت ذرعا بصراخه, الذي ُفترض آنه مر 

رائحة عطر أحبها غازلت قلبي, نعم + خفقي لا يخطئ؛ ال داك نشاب الوسیم الذي كان یقف يوميًا عند باب 
الدرسة يسرق مني نظرات خجولة دون أن يقول شيا أحتمل. ان امه ی 
قلبي, ؛ ونظرت. ثم جلست. رک من الفرح» فقد اشتقت شتقت إليه. مر آسبوع لم يأت. لا شك أنّ مكرومًا 
حصل مع وأنا 2 غمرة تساؤلاتي. صحوثٌ على نکزة من صديقتي, وهي تشيرٌ بسبّاابتها نحو الاستاذ. 
٠ E‏ يحدّق 2 ویقول: : آنت. آنت. قفي! TT‏ جمال باشا حکم الإعدام؟ 
قلت بثقة كبيرة: بیع کیت میا ادها 


2 











یں 


زمجر قائلا: : قليلة أدب تسخرین مني! 

قصفني ببقايا طبشورة كانت ب يده؛ وأشار لي أن لحري 
كنت قد قرأت الكثيرٌ عن هذا الفاح خارج المقرّرِ الدرسي. لذلك لم هت لتلك المعلومات التي كان ظ 
ا الأستاذ ‏ عقولنا. 

ات ایا رس مس له 


هه 
2 


2 


كثيرون لا در أن السادس عن انار ا عید الشهداء يُصادف ا ميلاد السّفاح الذي ۱ 
آعد مهم! ۱ 
1 هم 

ثم أي أستاذ 0 هذا الذي لا یعرف آن حال باشا السفاح يُصادف عيدٌ ميلاده 2: 


ا 
یں ے 


(السادس اا عام ثلاثة وسبعينَ وثمانماتة وألف) ومن المؤكد جهله أنه توچ 2 
(الحادي والعشرین حزیران عام اثنين وعشرین وتسعمئة ة وألف). 

لملها E E‏ أنه اعدم ار یوم عید میلاده. ا ۳ ان 

على طریقته! 

بينما كنت أفتحٌ البابٌ؛ كي خر مطرودة. انتابّني شعورٌ بالقهر من الأستاذ 

الذي ظلمني. وجرخني. كان الشيء الوحيد الذي واساني رائحة عطر 

ذ الک لشاب. فیرت رأبي. وقرّرتٌ أن أكتبّ على اللوح شيا من إبداعي؛ 

بما نْ الأستاذ لا یحترمٌ ثقافتي. وبما آَنني مطرودة علی کل الحالات, 

لذلك قبل أن أخرّج كتبتٌ بالطبشورة التي كانت ما تزال ب يدي: 


E 
و‎ 


23 


ميادة مهنا سليمان - سوريا 


لق خر 


مازن الحمداني - العرافق 


حياته شقاء 2 شقاء. دائم الترحال 2 الهن. یبحث عن الفنی. 
ویجفوه الحظ ی وخسائر ساعة تذهب جهد سنةء وهو یقف 
على باب عالية. وقصر مشید. وهو يمسك بقصاصة صغيرة بیده. 
ویتذ کر كيف حصل علیها. یجلس مع عضو برلاني + مزرعته. کونه 
صدیق الطفولة» ورفیق الصبا . وتدور علیهم كؤوس الصفا. وترقص 
بين أيديهم بنات الهوی. وهو يساير رفیقه. ولا ينساق معه حد 
الشمالة. خوفاً من الوقوع 2 السذور. بینما السقول تجاوز الحد؛ وهو 
يمسك الكأس بيد» والومس بید. 

وق لحظة التفت الیه قائلا: آخبرني كيف هي آحوالك المادية؟ 

ع لبجق قنة E‏ 

- ما هورأيك لو أصبحت معي 2 البرلمان؟ 

- وماذا أعمل 2 البرلان؟ حماية معك؟ 

- لاء بل عضو برلمان. 

- وکیف آصبح عضو برلمان؟ ۱ ۱ 

- طريقة سهلة. لکن تكلفك مبلفا بسیطا من المال؟ 

- ما هي الطریقة؟ وکم تکلفني٩‏ 

- الطريقة هي: اذهب لهذا العنوان - وأعطاه قصاصة صفيرة - 
والبلغ مائة وخمسون ملیون دینار فقط. 

- وآنا آقول لك آموري المادية سية. وأنت تقول مائة وخمسون ملیون 
دان 

- لا عليك سوف أعطيك قرضا بالقسط الأول وهو خمسون مليون 
سكا ا ون ما 








- واذا الحظ عكس معيء وكانت الخسارة. كيف سوف أسدد 
الخمسين مليون دينارة 

- اذا خسرت مبروء الذمة دنيا وآخرة. 

هتم الباب. وخرج رجل متوسط العمر. يلبس ملابس عربية. طويل 
اللحية. وتفوح منه روائح العطور. وبیده مسبحة طویلة. وخرزها 
کبيرة. شدني لها ولصوت تصادم خرزها. تبادلنا التحية. وقدمت 
له القصاصة. 

قرآها ورحب بي. وآدخلني للدار. وأغلق الباب. قاثلا: الشیخ 2 
انتظارك. وسار وآنا سیر خلفه حتی وقف. وطالبني بالال فدفعته 
له ثم آدخلني غرفة ضوؤها خافت والبخور يملا المكان» ورجل جالس 
على كرسي يفطي وجهه بقناع. آدخل الرعب إلى قلبي. وآقشعر 
له بدني. كلمني بصوت غریب كأنه یخرج من الجدران. آنا آراه 
آمامي ولکن صوته يآتيني من کل الاتجاهات. قلت 2 نفسي: هل آنا 
2 فیلم رعب؟ بماذا ورطتٌ نفسي؟ شغلت بکل هذه التساولات عن 
أصل الکلام ومعناه وهو ينتظر مني جوابا. قلت: هلا تکرمت باعادة 
السؤال؟ 

ھل ات مهد كواصلة الارن كاذ خيرة أو قروم الاب ا 
إن ما دفعته لن يعود اليك. 

- فكرت قليلاً. وجدت الانسحاب فيه خسارة أكبرء قررت مواصلة 
الق ألا رها تردد. قلخد انا ميشه لواصلة الطريق حت 


الثهاية 
- أعلم يا هذا التراجع 2 منتصف الطريق سيؤدي إلى قتلك. 





- لن آتراجع للموت معکم. 

قام وي يده عمود من حدید طویل. ضرب الأرض به ثلاث مرات. 
دخلت امرأة لا يرى منها شيء الا طفل رضیع ملفوف 4 خرقة 
بیضاء. وضعته على دكة من الجرانیت الاسود؛ ومضت. 

آخرج من حزامه خنجر عليه نقوش قديمة. وضعه بجانب رس 
الطفل. وقال: عندما آقول برقش.. ثلاث مرات تتقدم وتذبح 
القربان. وتأخذ من دمه بأصبعك وتکتب على هذه الخرقة - وآخرج 
خرقة بیضاء من جیبه - ثلاث مرات برفش. 

آخذتها ويدي ترتجف. لم آتصور ان الامور ستصل لهذا الحد . قلت: 
حلال غلك اکال و آنا انسحب لا آرید برلان ولا مال: 

فضرب الارض بالعمود مرة واحدة. فدخل ثلاث رجال آقدامهم 
بالأرض» ورژوسهم بے السقف. ویحملون سيوف طويلة. وهنا قال: 
هل تريد أن تكون آنت القربان الذي يذبح + هذه الساعة بدلا من 
هذا الطفل؟ 

- بعد تردد طويل ضعفت ارادتي وقلت: لا. 

- هل نکمل؟ 

- نعم» قلتها وآنا أبكي كالأطفال. 

بدأ يقرأ بكلام لا أفقه منه شیئًاًء وشعرت بوجود أشياء لا أراهاء 
ربما بسبب الخوف والرعب الذي أشعر فیه. حتى قال أيقونة الذبح 
برفش. برفش. برفش... 

آمسکت الخنجر بيدي التي ترتجف مما آنا مقدم علیه. وربما من 
السيوف المسلطة على عنقي» وعندما رأى ترددي لكزني بعموده 





الحدیدی, فأغمضت عيني. وآقدمت على هذا الفعل ات > وكتبت 
الكلمة ثلاث مرات بأصبعي قلما؛ ودم الل بحر د هاش 
قاس 
لحظات رهيبة. وآنا آسمع صراخ الرضیع. ودماءه التي تتناثر على 
وجهي ونيابي. وأحس بیدیه ورجلیه تتحرکان. 4# تلك اللحظة فقدت 
سا حابي الحا عراس عرت 2 الل مويه 
الشيطان البشري يقول: أذكر اسمك الكامل سيادة النائب. 
ذكرت اسمي. واضاءّت الانوار. ورأيت أي بشاعة فعلت. فأخذ 
الخرقة التي كتبت عليها أيقونة الموت. فخرجت من الغرفة لأتقياً 
هناك. فأخذوني إلى مکان خلعت فيه ثيابي» واغتسلت. ولبست یبا 
جديدة قد هیآوها لي. وعلی مقاسي. آعطاني الشخص الذي رأيته 
ول موم لآ فد رف آعاخ نماد کلپ فیا رم 
مار ام حا ري فطلبوا مني الرکوب فیها. فرکبت. 
ومضيت إلى بغداد حيث اجتمعت مع رئيس كتلة 4 البرلان. رحب 
بي کثیرا قائلا: آنت نلت شرف العضوية .3 الکتلة. وستکون نائبا 
4 الدورة القادمة. وکل ما عليك هو اطاعة آوامري فقط. وقدم 
لي ظرفا فيه عشرة آلاف دولار. وسوف آعينك قنصلا 4 سفارة 
أوربية. لحین موعد الانتخابات القادمة. لتنسى الاضي, وترَفه عن 
نفسك, وتتعلم لغة تنفعك 2 عالم السياسة: والأعلام. 
فعلمت أن تكون سياسيا يعني أنك قد بعت نفسك للشیطان. وعرفت 
أن كرسي انان فد ين ستدوق اكات بل آن كن ها 
لرئیس الكتلة. حيث يمسك عليك دلیلا ممكن أن تعدم بسببه.. 





لوو 


aa Fe 


ملي 








صعدنا على تلك السفينة آنا وآصدقائي. هاربین من آنفسنا ومجتمعنا 
آحزاننا ورهق الحياة الساکن فيناء ورهق العمل الذي آسکناه بأيدينا.. 
تحرکت يناك ليلة حالكة جدا: تشبه وطني 2 فترة حکم الانقاذ» کأنها 
استعارت من الليالي السابقة واللاحقة حقة ظلامها. 


مرتدية نجوم السماء سلسلا 2 عنقها. #مشرحة گل ها تفل التراب 
من شهوة. تجعلك تعتقد آنها مدعوة لحضور حفل بمناسبة بلوغ العمی 
سن الرشد. 

کانت حالكة جدا لدرجة لا تخطر 2 يال اللون الاسود. ولا البحر؛ ولا د 
بال قلوب رجال الدین ذوي التبعية العمیاء. 

آما عن أصدقائي فهم بين جالس وواقف. وبين متأمل ولاه أثناء الابحار.. 
هناك من يدور حوارهم حول امرأة يحبها 505-55 عليه مضا وحتها: 
والاخر مضجع محبوبته على فخذیه. يلعب بشعرها.. وتلك جالسة تلعب 
بأظافرها. 

آما آنا تس روا كعادتي هو الشيء الوحيد الذي أجيده بعد كتابة 
رسائل الحب لحبيبتي العنيدة. . جالسا بلا روح. بلا أمل. فا وه 
مستقبل.. واضعا سماعة هاتفي على أذني استمع إلى مصطفی سید 
احمد: 

«آيامي توب شعاد 

هذاه خم وخم 

اناما اتاك له 

طعم الفراق دم دم 

ختيتي فوقي اللیل.. 

واللیل سقاني السم 

آنا خاطري 2 الطرة 

ريحة الدعاش والشم». 

وانتهزت تلك الرحلة للحدیث مع البحر ففي اعتقادي أن الارواح التي 
تسکنه آکثر آلفة وحفظا للسر ممن هم حولي. آشخاص قد یپعثون 
بسري برقية دخول لزاج فتاة ... آشخاص قد يملئون فراغ جلستهم 


باسراري وكوب قهوة. 
ای ان تحدث «الانتمة» بين القهوة وأسراري. لهذا أنا كتوم وهد | 


وقبل أن أكمل حديثي مع البحر هبّت عاصفة جعلت من سفینتنا أرجوحة 
بلا حبال. 2 ملجأ یتامی. لم آشعر بنفسي الا وأنا طاثر کرصاصة من 
سلاح صید . آمسکت بحبل 4 طرف السفينة. كان بيني وبين الفرق هذه 
القبضة فلم أكن آجید السباحة. خطرت 2 بالي آمي, آبي. إخوتي, 


وحبيبتي.. نعم وحبيبتي. كلهم یضحکون 2 آذني. هواجس هواجس 
وما أدراك ما هواجس شخص على شفاه الموت؟ 

الكل كان مشغولا بانقاذ نفسه. ج النجاة لم يفكر فيها 5-5 
فالذعر والخمر بذهبان العقل ذائما: فقط الاختلاف 2 الشعور. 
وأصوات الناس والصراخ والأمواج وهي تتلاعب بالسفينة بے تلك 
اللحظة عزفن سيمفونية موت مرعبة 58 "۳ . وآنا لا زلت متمسکا 
اك اتخران.: 

© رأنقذوه.. أنه يموت». 

صراخ... 

وفجأة تقع عيني على قطعة حديد تهتز. 

* «اوه يا إلهي.. إنها النهاية.. أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول 
الله». 

فلم أكمل الشهادة حتي تأخذها ااا )و 
أعي غير الدماء التي تحيط بي وهي مشكلة دائرة حمراء باهتة نتيجة 
لتمازجها مع مياه البحر. تحسست يدي اليمنى ولم أشعر بها. أحرك 
أصابعي ولا تستجيب 


* يا إلهي! 
لانظر الیها قد انفصلت عن جسدی وابتعدت مسافة متر. کحبیبتی. 


© رآه... يدي یدی!» 
6 اخم اخ مالك يا وليدي قول بسم اللّه! 
آتی صوت آمي.. نهضت منتصبا نظرت إلى يدي اليمني وتحسستهاء 
وجدتها سلیمة. حرکت اصابعي. مرك 
#«حمداً له أنه كان کابوساء اعتقد 
نظرت الی آمي وقلت: 

کار کت ما زا 
وقبل أن آکمل حديثي معها. آسمع جرس الهاتف يرن.. فأرفع السماعة 
باضطرابي, ليأتيني صوت مجهول: 


© رات احمد؟». 


عتقدت ۳۳ حقیفة» 


۰ «نعم؛ آنا هو()». 


رک 

آغمی علي من الخيدمة ساعتها» عنما استقظت عاست. أن يدي 
الیمنی التي فقدتها 2 ذلك الکابوس ليست سوی صديقي خالد.. ليته 
لم یکن کابوسا, فأفقد يدي ويعيش صديقي خالد. 








فا حدنفه 


واحدة 


أكره الصباحات غير الملونة والحارة. وبتثاقل مرير 
قررت الانعتاق من غرفة نومي والنزول إلى حديقة 
الحيٌ الذي آقطنه. ويقطنني. 

على باب الحديقة ومنذ الصباح الباكر بائع الحليب 
والکمك والقهوة قد رتب كؤوسه وفناجينه بشكل 
مامت خاش 1" وعلی ۳ مقاعد الحديقة 
الخاوية 2 مثل هذا الوقت الا من عجوز وزو حه 
یمارسان المشي یتبعهما کلبهما م راوج بين آقدامهما 
ومتخللا خطواتهما. 

صوت الحرب الكريهة مسموعٌ من بعید. ولا تخلو 
السماء بين الفينة والاخری من طائرة متوجهة إلى 
مکان ما. ۱ ۱ 
أا اد وت كه وازهارها ل الل 
إنتاج الأزهار لسبب لا أعرفه؛ والطيور هجرتها ریما 
نا حل بها من إهمال إلا من طائر ج جاءنا تائها من 
مكان بعيد. 

رشفت من فنجاني عدّة رشفات. ولکنها لم تسکت 
ظمتّي. وشعرت بحاجة لقطعة حلوی. 

تجاهاثٌ الأمر... 

فكرت طويلا وأنا أحتضن رأسي من جهة وجنتي 
بكفين تقاسمتا الهموم مع جمجمتي الليئة بعوالم 


۷ صا 9 


بزهرق! 





البازي عیسی - سوریا 


انفي فراشة. فاتبعها بعینین بائستین متوجستین 
دون ان E‏ ا وأتجاهلها بادئ الأمر, وأعود 
للتفکیر بينما يشرق وجهي بلون ضوء الشمس التي 
راو لجار اشجار حا 
بلا رك وراو جو 7 کا I‏ ۳ 
جمرة آخيرة 2 موقد تخبو ناره وتحتضر. ثم لا تلبت 
أن تهب نسمة خفيفة تعيد توازن روحي ببرودة شهية 
تصنعها تلك النسمة مع دمعتین تتسابان بهدوء. 
وأعود بالذاكرة لدقيقتين ن مضتا لو ود اا د 
أليس عجيبا أن أرى فراشة تمر من هناة! 

تیعتها بشفف وتشوق کانت الجمال بألوانها 
ينات ا ره Ck‏ 
ذا ومن بين ن الأوراق كانت تعر م 0" 
۱ 7 أتعذا 

شهية هذه الفراشة... لم آتمالك نفسي ووجدتني 
أمسكها بحركة خاطفة بکامل يدي مع زهرة الیاسمین 
وأعصرهما معا دفعة واحدة وألتهمهما دآ 
وأكمل بعدهما فنجان قهوتي بهدوء.. 





TEL ICES 


ظلام الليل يخيم على القرية.. الا عند الجسر.. حيث يشق هذا الظلام قهقهة الساهرين 32 
مقهى يسمى «مقهی عزوز».. وقرقرة النرجيلة التي يتناوبون عليها.. فلا يبرح مبسمها فم 
احدهم إلا ويلقمه الاخر. 

وعلى الجهة الأخرى من الجسر.. آضواء مصابيح المسجد.. وتسابيح بضعة رجال یتهیآون 
لصلاة الفجر 2 ذلك الوقت من كل ليلة.. تسمع صوت عصا الشيخ رضوان.. وهي تضرب 
على الأرض.. إنه لا يفوت صلاة الفجر أبدا مع إنه شيخ كفيف. 

آحد الساهرين 2 المقهى قال لمن حوله بكل ثقة: 

«الشيخ رضوان الان فوق الجسر». 

كان من السهل عليه أن یعرف ذلك من صوت عصا الشیخ رضوان.. وهي ترتطم بالجسر 
المصنوع من جذوع النخل والاشجار.. انه صوت ممیز جدا بالنسبة لهم.. وفجأة توقف 
الصوت. 

قال أحدهم متعجبا: «مادا حدت؟1.. قال آخر وهو پوجه کلامه إلى الشاب الذي على شماله. 
دای كان هه 2 فد تفس غر بين ذخان التريميلة د كان الد رر ورال عمك.. 
يا محروس.. يظهر أنه وقع 2 الترعة»... آلقى الفتى بالنرجيلة من بين يديه.. وقفز من مکانه 
وكأن أفعى قد لدغته.. وأسرع لانقاذ عمه الكفيف.. الذي كان قد وقع بالفعل.. ولكن ليس 2 
الترعة وانما على أرضية الجسر.. لم تمض برهة من الوقت حتى سمعوا الفتى وهو يستنجد 
بهم لیساعدوه 2 رفع عمه عن الأرض.. وبالفعل قاموا جميعا من المقهى وذهبوا إليه ليقدموا 
له المساعدة. 

آرادوا أن يعيدوا الشيخ إلى بيته.. ولكنه رفض وأصر على أن يدخل المسجد ويصلي.. وأمام 
إصراره دخلوا به المسجد.. وعندما هموا بالخروج.. أقسم عليهم الشيخ آلا يخرجوا حتى 
يصلوا معه الفجر.. وبالفعل وجدوا آنفسهم یصلون خلف الشيخ. 

وك الليلة التالية.. انزلقت قدم الشیخ وسقط.. وقبل أن یخرج منه أي صوت للاستفاتة.. 
انشقت الارض عن شخص مد إليه يده ورفعه من الارض.. اندهش الشیخ.. وسأل منقنه: 
«من آنت آیها الشهم. من آنت حتی آستطیع أن أشكرك05» صك آذنیه صوت غير مألوف 
وهو یقول له: «اذهب آیها الشیخ قبل أن تفوتك الصلاة» ..آمسك الشیخ بملابس منقنده. 
وتشبت به وهو یقیقول: آقسمت عليك باللّه العظیم أن تخبرني من آنت إن صوتك يخبرني أنك 
غریب.. ولست من اهل القرية!». 

قال ها تست القريب) :رما ده مض على أن رم آنا ابلیس».. طفق الشیخ 
يتعوذ بدون توقف.. يتعوذ بدون توقف.. فاختفي إبليس على الفور.. إلا إن الشيخ سمع صوت 
إبليس من بعيد وهو يقول له: «أفسدت عملي ليلة أمس أيها الضرير.. ولن أسمح لك بتكرار 
ذلك.. اذهب لصلاتك واترك لي زبائني.. ليلة واحدة تکفیل. 














بیان رنسمای 


محمد غازي النعيمي - العراق 


وقفوا ور E‏ وآنشدوا: موطني. 
موطني... 

جاءهم صوت من خلفهم: خونة... 
کارا 






مراهقة 


طارق الصاوي خلف - مصر 


الثورة ما زالت 2 مسارها السلمى. 


























أن م السعید - با 
يمن حسيل 54 سور تكسرت على صخرة رفضها دعوته, 


خشيت أن يلهو بهما شيطان الخلوة. 
تعطرت بمسك الغزلان وعطفت على 
أمنيته الملحة. طرقت وكر وطواطهاء 
رمت على آعتابه قناعها. غرست 
SL‏ جا كا ريه عت 
آناملها بخصلات شعره. ل 
آن تحاعط علی بیاص صفعله, غادرته 
TT‏ ها ماه کی 


مع بد اية عام جدید. یحاول التنبو بالغیب. 
حسبان الشمس والقمر لم پستطع فهمهء 
يلجأ إلى وضع حروف اسمي التصارعین. 
تقابلا. وتعاکسا. یخرج نصیب من 
اسمیهما الأول لن يستسلم والثاني سیبوء 
بهزيمة منکرة معه. حتی لو استعان بالرب 
یه بر ایا تساه ال سس 
النتیجة. يغلق نوافذ عقله من رياح 
التساولات الفتوحة... 





نجابة 
عمر الجعلي - السودان 


له را را هأندا تحت آمرك. أجابها 
والحيرة والبلاهة تتناسلان 2 عینیه: ماذا علي أن آفعل٩‏ 
همست لها آمها: لقد کثر الکلام 2 زوجك... 
همهمت بحزن هائل: لانه اصبح یعرف جیدا ! 
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متولي محمد متولي - مصر 


صناعة الکراسی كانت الهنة الرائجة 2 حارتنا. آشهر وآمهر صناع الکراسی عاشوا 2 هذه 
الحارة... اليوم ار بالا سس اساسا شرت من شدة 
حيرتي. سألت الشيخ «حسن»: أين ذهب أسطوات حارتنا يا مولانا؟ ... فرد على هامسا: ريما 
أحدهم يجمعهم ليصنعوا له عرشا كعرش بلقيس! 






هواجس 
مها ala‏ غريبي بوعلام - الجزاثر 


لبس إلى نصف الساق. من جبهته 
تلالا آثر السچود. کل بعض الخشوع 
عینیه. فتشوا لحيته الكثة السوداء. 
mT‏ انا ار 
اد ور را 
انهمر الضحك .2 صدره. 


سحر محمود عبدالله - مصر 


كل الأيدي ارتفعت تصفق بحرارة للمحاضرة المؤثرة 
عن الطفولة الشردة. الا پدي ارتفعت لتمسح دموعي 
CE‏ کرام رک 
آنا وأمي بلا مأوى... 
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حوار مع | عمس mm im‏ 
لتشكيلي ba‏ 


مر صفوان ميلا 








حاوره زياد مبارك - السودار 
لل 











فقو بتداحل مه اللون فى تتنتکیل 


نانک هو بما بتقاطة مه 5 الخطاط والرشام والرقاش 


الخد قد ا | 


سة فر ید ة 55 بأعماله الابداعة: 








* 2 آحد أعمالك القماشية على صفحتك بفیس بوك کتبت: 
0006 الصّمت إرهاصٌ.. 

لبرکان سما 

وبعض الصمت توطة.. 

ا 

وبعض الطمت تعبیر.. 

عن الإيجاب ی 

وق الضمت ما 

سيأتي بعده 

Ce ويح‎ 

لقول ما له آترل, 

ما هي علاقة القشکیل باللوان مع الحرف والكتابة بالتسبة لصفوان 
میلاد٩‏ 


* إن الحرف حمّال آوجه تماما کاللص, فهو یتد اخل مع اللون 2 


e‏ رت 


العالمية 





والرقاش. فهؤلاء هم 2 الآصل شعراء وآدباء ويصدرون عن حس 
مشترك بالمحيط وما يحف بنظر المتأمل من عوارض الجمال 2 مختلف 
و 

وأطواره فهو يستجيب للتوظيف التشكيلي ويعبر جسر التواصل بين 
المقروء والجرد 2 دلالة فنية تتكامل وتوجد 2 أنساق الجمالية. 
۵ حدئنا عن ملامح تجريتك .2 الفن التشكيلي مع والدك الفنان 
ا میلاد . ومع مدینتك الفیروان. 

تفتحت عيوني ملك ا 3 مناخات ون یمختلف آنوع 
وجداريات المدينة وسائر المعلقات والزجاجيات الملونة والفروشات وما 
يذخر به متحف رقادة من نوادر المخطوط وغير ذلك مما ديجه القدامى 


یں 


© متحت 


ونمقوه ورققوه من ماثر خطية ورقية وجلدية تفوح بطيب اثر القيروان 
وحضارتها العريقة خلال حقب ممتدة 4 عمق تاریخها المجيد. 


بو ۷ 











ولا آنسی متابعاتي لأعمال والدي, وقد فتحت 
عيوني على لوحاته وخطوطه وتقنياته مما قدح 
لدي رغبة الضي إلى تلکم الاکوان الزاهرة 
اجك الحرفهو ا شواقنا اسف دو الطيب 
والذاخر بشتى أنواع الفنون. 

© لم تكمل مسارك الأكاديمي للفنون 2 المعهد 
الوطني للخط العربيء ربما لا تكون الأكاديمية 
ضرورية للإبداع کالتجریب. عرفنا برؤيتك 
اما لادا ` 
* أعتقد أن الفنان يتوق لأن يكون حرا رافضا 
للقیود. وللصرامة أحياناء فهو کمن يختطف 
اللحظة الابد اعية من مطلق رؤاهوواسع تصوراتهء 
فهو ينفذ إلى التراث بطريقته الخاصة لينفض 
الغبار عن تراثه العربي الإسلامي بما يمثله من 
عمق المخزون والبعد الفني والروحاني» وبذلك 
یختط لنفسه سبیلا ونموذجا یس لدرسة 
ذاتية یمکن أن تفيد الناشئة ویبعث برسائل فنية 
تخاطب الذوق العربي السلیم وتحيي مأثر کادت 
آن تنقرض. 

* آعلن وزير الثقافة السعودي الامیر بدر 
بن عبد اللّه بن فرحان بالتزامن مع مناسبة 
الاحتفال بالیوم العالي للفة العربية 2 ۱۸ 
کانون الأول/ ديسمبر ۲۰۱۹ تسمية عام ۲۰۲۰ 
عاما للخط العربي. كيف استقبل أهل التشکیل 
الحرو 2 الإعلان؟ 

9 لا بد أن نَحيِّي هذه البادرات الطيبة والرائدة 
وهي دلیل على حضور التراث بقوة 2 وجدان 
القائمین على بلاد الإسلام الاولی وکعبة 

ی : ۱ 
القصاد من جمیم الاأطیاف. تحية إلى آصحاب 
المبادرة ونأمل أن تحتذى کمثال لسائر بلداننا < 
الوطن العربي الإسلامي الواسع. 

* هل تأثرت بأعلام الخطاطين؟ أمثال هاشم 
محمد البفدادي صاحب الكراسة الشهيرة 
لتعلیم الخط العربي 2 المعاهد؟ 

9 محمد هاشم الخطاط له اثر بلیغ 4 فن 
الخط العربي وتأصیله وتأسیس مدرسة لا 
يكاد خطاط يمرٌ بها دون أن يستفيد منها. 
كما يستفيد منها الحرو2 مثلي فهو يطوع 
الحرف للتجريد وللرسم والتشکیل + اطار من 
التوظیف الجمالي. كما استوقفتئي عدید من 
التجارب 2 تونس انطلاقا من الخطاط محمد 
صالح الخماسي. والبشیر العيساوي. وعامر بن 
جدوء والحروك نجا الهداوي. ووالدي الفنان 
التشكيلي الحرو 2 خالد میلاد. ۱ ۱ 
رک ات ظ مصارات اترطنت: دوخ ان ذاتي مؤسسا لدرستي الخصوصية ‏ مطلق الحرية رافضا کل التقید 
آرتبط بأي تجربة لمن ذ کرت وتمکنت من أن أخط نهجي وسبيلي معتقا بأسلوب معين مفصحا عن أشواقي لعانقة التجدید. 


۸ او 











۳ اذا ستخدم اتخط ارد القیرواتی د اعات دائما؟ آین 
صفوان من بقية الخطوط العربیة؟ 

٩‏ الحرف الكو والقيرواني یتشابهان ویحضران 2 عدید من أعمالي 
لأني آلتمس فیهما الأناقة والضخامة مع حضور مزدوج للصرامة ولليونة 
استجابة لسبحات الروح وحركة الجسد وللقيرواني آلقه حين تبصره 
2 الجداریات والخطوطات وسكة الدراهم ونقوش الزجاج وآختام 
احاح :وو احيات الساحد:وقباب الدن اة 


تالا ما الذى قدمته تحرية الأعمال الفنية الجدارية لك؟ وهل لديك 
۵ أتحوت وت لعدة قاب ك مات متا ال نة مها اشاف 


إليها لمسات جميلة من آثر الحرف واللون. فاستقطب وسائل الاعلام 


العربية را ات اس وی رذن قبت 
بكل تلك الأعمال منفردا فهي تترجم عن رغبتي بك أن یکتمل العمل 
على يدي فیبوح بسره وما یختلج 4 باطني من رغبة الاضافة والضي 
بالحرف إلى دناه الزاهرة فيتألق ويزيد الفن جلاء. 

9 حدثنا عن تجربة العارض 2 آوروبا. وما آضافته لك؟ 

٩‏ كانت تجربة ثرية مكنتني من تصدير فن الحروفية والتعریف بقیمته 
الفنية وقد قرّمت معارضا تحتوي على نماذج من مختلف أعمالي أعطت 
تصورا واسعا لدى المشاهدين على قدرة الحرف على صياغة لوحة 
تشكيلية متوازنة متصالحة مع ترائها مؤمنة بجذورها وقد ارتوت من 
معين تراثا العربي الاسلامي الاصیل. كما آقمت العدید من الورشات 
المفتوحة 2 الساحات العامة 2 عدد من مدن البلدان أوروبية. وقد 
تركت بصمتي أيضا على جدران بعض المراكز الثقافية الأوروبية. 

© بين الإعلامين العربي والعالمي: أيهما احتفى بأعمالك أكثر؟ 

0 لقد وجدت اهتماما من عدد من وسائل الاعلام .ظ الداخل والخارج 
وكذلك من قبّل آشهر الفضائیات العالية. 

» ما الا يقد التشکیل الحرو3 للثقافة العربية. آم أنه پستمد 
منها؟ 

٠‏ التشكيل الحروك نابع من عمق الخط العربي وما يذخر به من 
علامات جمالية ورموز تشكيلية وهو ضلع أساسي 2 الثقافة البصرية 
التي اعتدناها وملآت عيوننا ووجداننا لذلك جاء توظيف الخط العربي 





کتواصل مع الفنون واکسابها تجددا لنظفر بملائمتها مع ضرورات 
التحدیث من أجل بناء مشهد تشكيلي معاصر یجمع بين الاصالة 
والانفتاح. 

ف لوحاتك ترکز علی الایات القرآنية الكريمة. ناذا لا نجد لديك 
أعمالاً تشکل الشعر العربي والحکم والأمثال من الخزون العربي 
التراثي الكبير؟ 

* آحاول دوما أن آشکل الحرف وأجرّده كي يقترب من محاكاة الرسوم 
العمارية واستحضار بعض مشاهد من هندسة الدينة العتيقة التي 
تذخر بجداریات الحرف فهو یندمج معها 2 تنائية منسجمة مع روحه 
التماهية مع مختلف آشکاله. 

* آیهما تحب آکثر. الاعمال القماشية آم الجدارية؟ 

و آنا آشتفل على مختلف الحامل والساحات ولا آکاد آقتصر على 
محمل معین وذلك لاعتقادي الراسخ بأن الحرف الذي طوی آزمنة لا 
يزان قادرا علی آن پلج کل اکان والواقع وشتی آنواع المحامل. 


٩‏ حدثنا عن آهم الجداریات التي حملت توقيعك؟ 

* آهم الجداریات جدار بالرکز الثقا2 الاسلامي بهامبورغ وقباب 
بالدينة العتيقة بالقیروان. وجدار 4# قلب مدينة تونس العاصمة 
بدار حمودة باشا. وعدة جداریات بمختلف الدن العتيقة بالجمهورية 
الس 

« ما هي مشاريعك القادمة؟ 

۶ من مشاريع الستقبل التي آرجو أن أتوفق فيها - قریبا - إصدار 
کتاب یجمع آغلب آعمالي بمختلف محاملها. 

* ما رأيك 2 مقولة الخطاط التركي الشهیر حامد الآمدي عندما 
توي الخطاط العراقي هاشم محمد البفدادي: «ولد الخط وتو ك 
العراق».. والآمدي معروف أنه آجاز البغدادي 2 الخط مرتین تقدیرا 
له. 

- الامدي غني عن التعريف فهو الخطاط العبقري والفذ. وهو كما قيل: 
هلا الذنيا بخيرة وشفن الناين اند 









میلاد من قباب القيروان 
۴ العربي في هامبورع 


حعشعان ةق طاق ز فنقنشة قشنةةتشضفظ 


الط الكومضي ون 


Tires Gre Art نا‎ 
۱۳/۲۳/۳۱ تاد‎ bi RITE, all 
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نکتن رواية ناححة 


تاقد واکادیم راک 


2 البدء يجب التأکید. على أن هذا السُؤال» هو الأهم مما يجب أن 
بوخد بالحسبان. + وعي کتاب الرواية ونقادها وقرائها . ممن وصلوا 
2 صنمة کتبتا ولقیهاحذ الاحتراف, ولملي سأجد تقسي مضطرا 
قوله, مدنا O at‏ اا وهي 
استعارة من الكتاب الشهير لجون برين ( كتابة الرواية) . وتتلخص 
یت أحد الكتاب الشهيريخ الى تحاسم هاركره الجحديق عن 

بتهء حينها صاح بالحضور الذين جاؤوا للترحيب به. من يريد ا 
للجحيم: ذن لم لم لبوا ا بیونکم لتكتبوا؟) TT‏ 
للتساؤل هنا مره ة أخرى: کت تکیت ال وى بد نيديا الوعي 
الذي يؤهله لذلك؟ 

3 الفزی الفعلي الذي اریده من | الحکاية السْابقة تلخص بان 
عليه (رولان ارت 5 اکاب/|لسان لذي یحبس نفسه 2 د 
ذاته الغرفة e‏ من ™ ا 55 آو الشاهدد 
مقط أو لإرضاء شهوة القراءة ولذتها علد يعض التلفین. المدمنين 
على التسلية السُريعةء الذين اعتمدت ذائقتهم قراءة الحكايات أو 
اا ایض على حاة الفنانین من خلال الشاشة الصفيرة, فقد نشأت 
الزواية اللعاصرة بأسلوب 9 خلاقاً لعناصر نشأتها 4 الثقافة 

. 1 و 
على اصطناع شروطها وعناصر بهجتها وجذبها؛ لذا يحتاج مبدعها 
لدرجة خاصة من الوعي والاطلاع والعرفة. وأشدد هنا على كلمة 





6 








(معرفة) على خلاف ما هو فطري وقدري وموروث وغیرها من الاراء 
التي تؤكد مفهوم الوهبة, لأنَّ کتابتها تقتضي خارطة عمل ثقا؛ تلزم 
صاحبها بمعرفة آشیاء عن کل شيء أي جمع شتات ما هو معرب 
إلى جنب ما هو شخصي أو تأريخي أو اجتماعي أو فلسفي أو تقاق. 
والتعبیر عن ذلك كله بخیال سردي مصطنع. یغیب الواقع لأنه یخلق 
واقما جدیدا هابر ا ,ها یتناسب مم لغة ثاقبة معيرة بحسب طبيعة 
رن ٠‏ فالرواية نت ی نظام مفترص 
ر غ سس E‏ 
8 يأتي دور المبدع 4 اصطناع أدواته احلق تصن معاون كرنه يعمل 
على تكثيف الواقع الراسخ 2 ذهنهء ا بدلا E‏ مغايرا 
بقوانین مفايرة. الحد الذي یتلاشی فيه التعارض ن القانوتین. 
ولعل الناقد والفکر الفرنسي الشهیر (لوسیان غولدمان) كان 
صادقا رو اعا جدا: عندما آکد علی ضرورة الوعي بقواتیخ الواقع. 
أي واقع دوالتغيير غنه توؤية ایر خی له کانت الحكاية تجن 
عن عالم الجن, وعلیه تتجرد السكاية من آزمنتها افعلية بحثاً عن 
أنطلة جدود تمن اناج التقورل والشخيل نها ود نحو 
اصطناع وتركيب الأحداث والکونات النسقية للسرد الژوائي, اعتمادا 
على فكرة (الهدم) أي تقویض الرّتیب والعروف والتمطي والتفق 
علیه. ثم (البناء) أي تخیل العالم برؤية مضادة مغايرة لكل القوانین 
العروفة بحثا عن الختلف. بابتکار آسالیب جديدة للوعي الكتابي 
وإدراك الإبداع القادر على خلق الدهشة. بمعنی أن الزوائي يجب أن 
يكون ملمّأ وواعیا 5 مما آن ينسي متلقيه عاله. وینشی 
لهاك ا یط مسا التي انبثق عنها 
فأصبح بتعبیر بارت مجموعة خطوط دالة. ولعل هذا الوعي الكتابي 
يتطلب بالضرورة معرفة ثاقبة بأنماط الرّواية وتحولاتها الستمرة. من 





ما تا ا فين سا موی سس 
النّص لحداثة الفکر وتأملات ال ات لسيرة الشخوص المتخيلة» وصولاً 
إلى التحولات السّريعة من السّرديات الكبرى والسّرديات الصفری 
وأفولها -ظ مرحلة ما بعد الحد اقة» لدك يجب أن يمي الزواشي جیدا 
ویقایل وحیه هد رف الناقد طیما» آقول يب آن ينا بان E‏ 
التعظ ال ات تقو کون مر قا بقضایا عديدة وأشكال مختلفة. 
منها (القيمة الأساسية ) التي تینی علیها الأحداث مما یکسبها اسا 
خاصا متسوجا من هذه الثيمة ۰ كما 4 تسمیات الرواية الواقعية أو 
التأريخية أو النفسية وغیرها. بینما آحیانا تکتسب الرواية تسمیتها 
ونمطیتها من قضية ثانية لها علاقة بأحد (عناصرها الفنية) » كما 
2 رواية الشخصية أو رواية الحدث وغیرها. كذلك يجب التنبه إلى 
نمط آخر هو یذ الحقيقة نتاج لتلك التحولات الكبرى بذ تأريخ الرّواية. 
وأعني تأثیر آفکار الحد ات وما بعدها فیهاء فأصبحت آنماطا مفايرة 
منها الزواية التجريبية ورواية الیتافکشن أو رواية البولیفون وغيرهاء 
وهذا آمر مهم کونه یوجه الرّوائي نحو الدرجة الكتابية التي سیعمل 
علیها 2 انتاج نصه. لان لغة الرّواية لغة واعية وحساسة. وهي متغيرة 
بحسب النمط والرّؤية والوعي. 

وهي لذلك كله تجفاج لكى کل انساب ا ا ( فوت افتستادرا 
خاصا) > بوصفها مادة معرفية معدة تلاستهلاك انات قادرة 
بذلك على خلق السوق الذي يناسب طرائق استهلاکها. كما يؤكد 
على ذلك علم اجتماع الادب. الذي عني كثيراً بأساليب تسويق 
ارو انة پوستها شيج ا السشاعنة: ولمسن 
تا ات سای اه E‏ 
مطلوبة من قبل شريحة واسعة. موجهة بذلك ذائقة التلقي العاصر. 
نحو خصوصية فارقت وفاقت من خلالها آغلب مناضیها 4 الشهد 
الثقاخ العربي. وأعني بذلك الشعر. وأغلب منافسیها 3 الشهد 
الثقال الفربي. وآعني بذلك السینما. غير أن الحدیث عن السوق 
وآلیات الترویج للرواية وتقدیمها للقارئ؛ يدعوني بالضرورة للاشارة 
إلى قضية مهمة. تتحدد بمفهومي (الرّواية الشائعة) و(الرواية 
الهمة) . فكل رواية مهمة تحمل شروط نجاحها بما تبین فیها من 
صوغ للبنية السردية واللفة والروی. لذلك هي رواية واسعة الانتشار 
والقبول حتماً: متها الرؤاية"الشاكية ما رة لين مسب اهميتها 
بل بسبب طبيعة التسویق لها ولریما طبيعة وعي القاریّ. الذي فضل 
استهلاك نمط معين من الأدب من دون سواه. لا يحمل شروط النجاح 
الحقيقية. ولعل ظهور وانتشار بعض الروایات الشائعة والرائجة 2 
السّوق التقا ك العربي» بسبب حصولها على جوائز مهمة مثال على 
ذلك مسياد لفات هذا الى ها یت من لفط ولاف ۶ اتید 
یی 9 عدت له ا 


جائزة مهمه آیضا بسیب ا فکانت شائعة ۳ الأهمية: هی 
رواية (موت صغير) للروائي محمد حسن علوان. كونها حملت بنجاح 
وروحانياتها بلغة بلیغة. وبروح معاصرة مليئة بالتشویق والفاجات. 
مما ۰ ۰ ل E‏ 
ناجحة تبتغي الانتشار والتقدم. 

















زياد محمد مبارك - السودان 


اقا 5255 > ۲۲ + "یا 


۳۲ ۲۱۰۱۳, 


باللسبة للرواتي الميتدئ فأثناء کتابته لروايته لا یشفل نفسه بمسألة 
الطباعة, كل همه یکون محصورا ذ عناصر الرواية من شخوص 
وأحياز زمكانية ولغة وخیال. آما بعد فراغه فسیجد أن طباعة الرواية 
ليست بالأمر الیسیر وأن هناك اشکالات حقيقية 2 هذا الجانب لم تكن 
ے حسبانه. 

بالتأكيد فمستوی الرواية 2 القام الأول هو ما يحدد صلاحیتها للنشر. 
ومستوی اقبال القراء علیها. وبفرض تجاوز الکاتب للحد الابداعي 
التعارف عليه فما تزال اشکالات الطباعة حتمية بالنسبة له لانها متعلقة 
بدور النشر العربية التي تحصل فوائد النجزات الابداعية ولا تلقي 
للمبدعین الا الفتات, يجيت صارت هالت مقارنة رات ف وسط الکتاب 
بين کتاب الفرب الذین یکفیهم دخلهم من الکتابة لتوفیر حياة كريمةء 
وبين الکتاب العرب الذین یصرفون 2 طباعة آعمالهم مع احتمال كبير 
ألا پستردوا نصف ما دفعوه لدور الطباعة والنشر والتوزیم.. بفرض أن 
الکاتب اجتاز من ناحية ابداعية مسألة صلاحية منجزه للنشر والقبول, 
فعلیه الاختیار بين ثلاثة آنواع من دور النشر لعرض عمله علیها. كما 
قسمها الأستاد محمد محمود السید 2 مقال له عن دور النشر الصرية: 
«دور النشر بين الجدية والعبث». 

الجموعة ادر دور کبری «تمتلكک خزانة متسعة, وشهرتها عريضة, ولا 
ينشر بها إلا المشاهير باطلاق فإذا آراد أحدهم أن ينشر بها فلا بد أ 
يدفع مبلفا کبیرا. وهذا لا شيء فيها إذ اسم الرسنة كا جاه 
المؤلف لأبعد المناطق». 

والجموعة الثانية تضم «کل دار أو مؤسسة تستطيع أن تخرج إلى أكثر 
من ستة معارض دولية وتشارك بأكثر من معرض داخلي». 

والجموعة الثالثة «هي کل دار نشر حديثة. ليس بامکانها أن تخرج إلى 
العارض الدولئة وليمن نها من تقاط ملحوظ بالعارطن, الداخلية ول 
تتعامل مع مراکز توزیع تحترم منتجاتها. فإِنْ مراکز التوزیع الکبيرة 

تحترم 2 الأساس آفراد الجموعة الثانية. وتنظر للمجموعة الثالثة 
نظرة احتقارية. كما أنّْ مطبوعات هده الجموعة الأخيرة آقل جودة. أى 
آنها ب4 الغالب لا تليق بالعرض بالراکز الهامّة النشطة». 


۵ او 














ومع صعوبات النشر وتکلفته العالية باللسبة للکاتب. اضافة لاحتیال کثیر 
من دور النشر على الکتاب ك مقدار العائد من البیعات. واهمالها د 
e 9"‏ با ی ویس له 
هيئّة بافات تضم كا لطباعة خمسین. ومائة. ومائتين نسخة.. 
فصار هم الكتاب هو الحصول على لقب کاتب. ومشاركة 2 معرض. 
وصور «سيلفي» لاستعراض الوهبة آکثر من الرغبة 2 انتشار حقيقي. 
يلقي الاستاذ محمد عمر صاحب دار حوادیت باللوم على الکتاب الذین 
یقبلون على مثل هذه العروض. بتصریحه أن من يلجأون الیها هم من 
فاقدي الواهب الذین ترفض آعمالهم لتدنیها عن الستوی الطلوب 
للترویج. 
مشاکل النشر واجهت الأسماء الروائية الکبيرة آیضا :ف البدایات 
ففي ندوة بعنوان «الادب العربي بعیدا عن مراکز النشره عُقدت ضمن 
فعالیات مهرجان القاهرة الأدبي الأول تحدث الروائي السوداني حمور 
زيادة عن تجاربه لئے الطباعة. مشیرا الى تأثیر الجفرافیا على 
النشر والتوزیع بالنسبة للکاتب. بقوله: «قد لا يشعر الكاتب ‏ مصر أو 
لبنان بمسألة الهامش والرکز. لانه لا يشعر بالتهمیش أو لا يجد صعویات 
2 النشر والتوزیع. وعلینا أن نعترف أنه بالفعل هنالك مركزية 4 دور 
النشر. وهو آمر واقع». 
من الدهش أن کتاب الخمسین نسخة یجدون آنفسهم مضطرین 
للاعتذ ار عن عدم جاهزية کتبهم عند سوالهم عن الکتبات التي یمکن 
شراء‌ها منها. أو يكون الرد بأن الطبعة قد نفدت من السوق, وذلك بعد 
«سيلفي» الحفل بے معرض الکتاب بزمن قلیل! 


اقتیاسات: 

#مقال «دور النشر بين الجدية والعبث» لمحمد محمود السید. 
9منشور لحمد عمر بفیسبوك. 

#مقال «لاذا يلجأ الکتاب للنشر خارج بلدانهم؟« لدالیا عاصم. 
اشرق وس 





عبد الرزاق دحنون - سوریا 
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مضت جاء فيه أن المواطن الكندي الذي يعتبر الكتاب خير جليس 2 
الزمان. ينتابه الكثير من الحزن والقلق حين يشرف على الموت ولم يتم 
يعن فا a‏ الف کاب ها اه المواطة 
الفطن على حق. لأن أحد فوائد قراءة الروایات آنها تضیف إلى 
اقا بحيأة جد ف ها كلما كر أنا آعتر‌طان انا اكد :نمق لهذا 
المواظن أن يحون ونفقادراسة حويكة اكتقف علماء الأعضاب أن قراءة 


الروایات یمکن آن يحسّن وظائف الدماغ على مستويات مختلفة. وقد 


آجریت بالفعل دراسة حول ما يجنيه الدماغ من فوائد عند قراء2 الأدب 
ارا شرت مات ا تحت عر ن ا ارات اا وا نوات اا 
للرواية على الترابطية ب4 الدماغ» لخص الکاتب كريستوفر بیرغلاند 
هه کت ات جتن عمل وتات نوم ۳ 
وترجمتها إلى العربية مروة الجزاثري. 

وجد الباحئون أن الانخراط 2 قراءة رواية من شأنه أن يعزز ترابطية 
الدماغ ويحسن وظائف المخ. ومن المثير للاهتمام. أن قراءة الادب 
الروائي يعزز قدرة القارئ على وضع نفسه مكان شخص آخر ويطوع 
مخیلته بطريقة 3 مشابهة لتصور عضلة الذاکرة 2 الرياضة. وهنا 
آتساءل هل من فرق بين قراءة الروایات من الکتب والاستماع إلى تلك 
الحکایات والروایات من الجدات؟ الدراسة لم تفطن لهذا الجانب 
الهم. وقد قرأت العدید من الحوارات مع کتّاب رواية کبار زعموا 
أن روایات الجدات كانت الحافز الأول الذي دفعهم لكتابة الرواية. 
والروائیون على العموم من کبار قراء الروایات والاستمتاع بها 
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لعل من حسن حظي. وآنا آکتب هذا القال. أن أحصل على نسخة 
الکترونية لثلاث روایات فصيرة 2 کتاب واحد للکاتب الروسي ايفان 
تورغینیف «۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ صادر عن دار التقدم 2 موسکو تحت 
عنوان «ثلاث قصص عن الحب» ترجمة مواهب كيالي ابن مدينتي 
المولود 2 ادلب عام ۱۹۱۸ والمتوك 2 موسکو عام ۰۱۹۷۸ لقد آضاف 
مواهب كيالي إلى هذه الروایات القصيرة عن الحب حاملا لفويا متینا 
زاد من رشاقة أحداثها وطراوة حواراتها. ويمكننا القول بثقة مفرطة 
أن الرواية التي تفتقد الحب وتجلياته المتعددة 4 نسيجها تكون ناقصة 
ولا يمكننا الوثوق بأنها رواية. والروايات 2 العموم تنبض بالحياة. 
وكما نعلم فالحب 32 النهاية هو قلب هذه الحياة. فكيف إذا كانت هذه 
الروايات الثلاث عن الحب. هي 
متعة حقيقية أن تقرأ رواية مترجمة 
من كاتب مترجم. وقد كان مواهب 
كيالي - نعم. هو شقيق الكاتب 
السوري الساخر الكبير حسيب 
كيالي - أحد أنجح الکتّاب ف بلاد 
الشام 2 خمسینات وستینات القرن 
العشرین. ومن الاوائل 2 تأسیس 
رابطة الکتاب السوریین. 

ما الذي ميّز هذه الروایات الثلاث 
القصيرة للکاتب الروسي ايفان 
تورغینیف, الحب. بکل تأکید. هذا 
الساحر العظیم. لقد أحب هذه 
الروایات آنطون تشیخوف الروسي. 
ورومان بارت الفرنسي. وارنست 
لدم الأمريكي. واجتمع علی 
حبها وتقدیرها كناب قراء من 
e‏ العالم. وأنت لوقرآتها 
الیوم ستحبها وتعجب بها يكل 
تأكيد بعد مضي نحو قرن ونصف 
على تأليفها. ولا تزال روايات ايفان 
تورغيئيف مقروءة 2# العالم كله بمختلف اللفات. لم يؤثر + نضارتها 
مرور الزمن. وبين مؤلفات تورغينيف التي نالت أكبر مقدار من الشهرة 
روايات: رودین. عش النبلاء 3 العشية. الآباء والبنون. يضاف إليها 
رواياته الثلاث التي تحدثنا عنها: آسية. الحب الآول: فیوض الربیع. 
تستمر عادات القراء8 2 العصر الحدیث بالتطور خصوصا 2 عصرنا 
الرقمي هذا. وتتمایز الاحصاءات حول عدد الأاشخاص الذین یقرقون 
الروایات 4 هذا العقد مقارنة بالعقود الاضية. الا أن هناك ميل 
لشراء الزید من الأدب الروائي من قبل القرّاء العامة مقارنة بأنواع 
الکتب الأخرى. وللحصول على الحقائق والاخبار والعرفة التبلورة من 
الانترنت. فقد وجد بے عام ۲۰۱۲ ان أرعة کب ققط من أضبل افضل 
عشرین کتابا كانت عناوین غير روائية. 

وأنت لو ذهبت إلى مواقم تحمیل الکتب الإلكترونية ستجد بك آرشیفها 
أن نات اترو ات العرعية والعالية فن حر كير من مساحة ما 
تعرض من كتب. وستجد أن عدد التحميلات من قراء الروايات هو 
العدد الأكبر. وهذه ملاحظة مهمة 2 باب الكتب الالكترونية. 





فى شظر بسة الر و أ سة 





ما هي القوى الخفية التي تجذبنا لقراءة رواية ناجحة. وما هي 2 
الأساس مواصفات الرواية الناجحة. وكيف تعمل هذه الرواية على 
اضافة معرفة مهمة الى معارفنا؟ هل فعلا ركا الآدب 2 لقا 
والووابات شاه من ,ظريقة كرا الكفير فخ الأمورة سمعت 
الروائي المصري علاء الأسواني يقول أن قراءة الروايات تجعل منا أكثر 
عقلانية وتبعدنا عن اتخاذ مواقف متطرفة وهمجية ‏ الحياة؛ بمعنى 
تهذب وتشذب آرواحنا التعبة من صراعات اتحياة التي لا تفتهي 

هون الدراسة ای سا انها تس سس رسای نو 
«مشروع الحياة الأمريكية ودلیل الأنترنت» لعام ۲۰۱۲ إلى أن الأشخاص 
الذين یحبون قراءة القصص الخيالية - مدفوعون باثرائهم الشخصي 
- وصفوا ما یعجبهم بشأن القراءة 
یکلمات مثل «أحب أن أتعرض للافکار 
وآن أكون قادرا على الخوض 2 آزمان 
وآماکن وآحداث كثيرة». ونقل عن 
شخص آخر قوله: «انني آنظر إلى 
القراءة باعتبارها منبها للذهن. وهي 
فعل استرخاء کذلك». وآعرب آخرون 
عن سعادتهم بعيش حياة الشخصية 
الخيالية معها وامتلاك حياة اخری 
وفقا للدراسة. فان القراءة 
اختیار نمط الحياة الذي تحرکه 
آیضا الرغبة 2 الانفصال عن سيل 
العلومات الرئية الستمر. وقال القراء 
ادف اقل ار ا كخيل الاه 
2 رأسي عوضًا عن مشاهدتها على 
شاشة التلفزیون. إنها البديل عن 
التلفزیون الذي يتفوق عليه + كل 
مرة. القراءة أفضل من أي شيء 
الكتروني» وقد لخص آحد الاشخاض 
ممن ات معهم القابلة مشاعر 
القراء الشفوفین بقوله: «أحب أن أكون قادرا على الخروج من نفسي». 
وآحد فوائد الخروج من نفسك. وأن تضع نفسك محل الآخرين عبر 
الرواية هو أنه يحسّن نظرية العقل. وعلی الرغم من أن الکثیر من 
اناس ها الوا راون اتروا ناكا لكبالية: الا ان هذه الدراسة الجديدة 
تؤكد على ضرورة تشجيع الناس من جميع الأعمار على زيادة وقت 
القراءة والسعي الى تقليل وقت مشاهدة التلفاز. 

تم تسجیل التفییرات الناتجة عند قراءة رواية د القشرة الصدغية 
الیسری. وهي منطقة من الدماغ مرتبطة بتقبل اللفة. وکذلك الحال 
2 المنطقة الحسية الرئيسية للدماغ. ارتبطت الخلایا العصبية 2 هذه 
المنطقة بخداع العقل للاعتقاد بأنها ل نش اهو لیس کلف :و تمرف 
هذه الظاهرة باسم الادراك التجذر أو الادراك التجسد. ومثال على 
الادراك التجسد هو شبیه بالتصور 3 الالعاب الرياضية - مجرد 
التفکیر فقط بلعب كرة السلة. یمکنه تتشیط الخلایا العصبية المرتبطة 
بالحركة الجسدية للعب كرة السلة. 

«إن التغیرات العصبية التي وجدناها مرتبطة بالاحساس الجسدي 


وأنظمة الحركة تشير إلى أن قراءة رواية یمکن أن ينقلك إلى جسم 
بطل الروایة». كما قال أستاذ علم الأعصاب البروفيسور غريفوري 
إس. بیرنز. المؤلف الرئيسي للدراسة. «وان القدرة على وضع نفسك 
مكان شخص آخر يحسن نظرية العقل». وقال الدكتور بيرنز من جامعة 
إيموري 2 آتلانتا: «القصص تشكل حياتنا و2 بعض الحالات تساعد 
2 تمييز الشخص» وأضاف: «تريد أن نفهم كيف تدخل القصص إلى 
عقلك , وماذا تفعل به». 

إن جانب السرد القصصي 2 الرواية هو شکل من آشکال الاتصال 
متعددة الأوجه الذي يضم مجموعة واسعة من مناطق الدماغ. وعلی 
الرغم من وصف العدید من النظریات اللفوية والأدبية لا يشكل 
القصة الا أن الابحات البيولوجية العصبية قد بد آت للتو 2 تحدید 
شبکات الدماغ التي تنشط عند سماع القتصص أو قراءتها. 

ولتحدید الاطار الزمني لاي اتصال 2 الذماغ قام الباحثون بقیاس 
يرات الترايطية و حاله الراحة قل یمد فر امه ووایی واختار 
الباحتون الرواية على القصة القصیرة؛ لان طول وعمق الرواية 
سیسمحان لهم بمجموعة من الارتباطات المتكررة مع النبهات الفريدة 
الرتبطة بها الحددة 2 سياق تحفيزي آوسع يتم التحکم فيه ویمکن 
استخد امه بين عدة فترات 2 فحص الدماغ. 

وأجرى الباحثون فحوصات الرنین الفناطيسي الوظيفي لادمفة آحد 
را ای ام مت رایع 
رواية اثارة بعنوان بومبي من تألیف روبرت هاریس صادرة عام ۲۰۰۳ 
على مدی تسع لیال. ثم فحصت آدمنة الطلاب کل صباح بعد مهمة 
القراءة الليلية. ومرة آخری یومیا لخمسة أيام بعد الانتهاء من قراءة 
الکتاب. وکشفت عملیات المسح عن ترابطية عالية داخل ادمفة الطلاب 
ل الصباح الذي یعقب مهام القراءة السائية. تضمنت الناطق ذات 
الترابطية العززة القشرة الصدغية الیسری للطلاب. وهي منطقة 
ب4 الدماغ مرتبطة بفهم اللفة. وکذلك 2 التلم الركزي للمخ. والذي 
پرتبط بالأحاسيس والحركة. 


وأشار بيرنز إلى «أن الصف الأمامي للتلم يحتوي على خلايا عصبية 
تتحکم 2 حركة آجزاء الجسم مت او سس 
تتلقى مدخلات حسية من أجزاء الجسم. وفك ال اط الف ر هنا 
اكتشافًا مفاجتًاء ٠‏ لکنه قد يعني أننا نضع القارئ 2 جسم بطل الرواية 
آثناء عملية القراءة». وان القدرة على وضع نفسك ب2 مكان الآخر عبر 
الإدراك المجسّد هي مفتاح تحسين نظرية العقل وأيضًا القدرة على 
أن تكون عطوفًا. على الرغم من أن هذه الدراسة لا تستخلص هذه 
الاستنتاجات بشكل مباشرء إلا أنه يبدو من المنطقي أننا إذا شجعنا 
أطفالنا على القراءة - على عكس مشاهدة التلفزيون - فإن نظرية 
العقل والقدرة على التعاطف مع معاناة شخص آخر ستتحسن. 

إن قراءة رواية جيدة تسمح لخيالك بالقيام برحلة. تتيح لك الروايات 
نسيان مشاكلك اليومية ونقل نفسك إلى عالم خيالي يصبح حقيقة 2 
د ناد ا ها ا د مسا عن كناب هيد ها ف ار 
الأضلية: و الوم ات الخاصة الأكثر هدعا ستظل :دافا اقل مخ 
القوة الرئية لخيالك. وخلص بيرنز إلى أنه «يمكننا القول إن قراءة 
القصص - خاصة تلك التي تحتوي على أقواس سردية قوية - تعيد 
تشكيل شبكات الدماغ لبضعة أيام على الأقل. فهي توضح كيف يمكن 
أن تبقى القصص معنا. وقد يكون لذلك آثار عميقة على الأطفال وعلى 
دور القراءة 2 تشكيل آدمفتهم». 

+ كتابه الشهور دج نظرية الرواية.. بحث 2 تقنيات السرد». يخبرنا 
الدکتور الجزائري عبد اللك مرتاض أن الرواية تتخن لنفسها آلف 
وجه. وترتدي 2 lS‏ الف رداء. وتتشکل. آمام القارئ» تحت 
ات دار تا فا ات ات اواك 
الرواية تشترك مع الأشكال الادبية الأخرى بمقدار ما تستمیز عنها 
بخصائصها الحميمة. وآشکالها الصميمة. والرواية 2 العموم تغترف 
بنهم من الحكايات والأساطير الشعبية. ولا تلفي أي غضاضة 2 ان 
نصها السردي بالمأثورات الشعبية. والمظاهر الأسطورية والملحمية 
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«الطیب صالح».. 
عميد الرواية السودانية 


إبراهيم عادل - مصر 


يكتب البعض لیخلد اسمه ‏ التاریخ الأدبي؛ ویکتب البعض تاریخا دب 
كاملا لكر ع ار مره الفن والادب. لا أضاف إليه بوعي 
وبصدق شديدين: بل يكون علامة على وطنه کله. ویّذکر اسمه بمجرد 
الحديث عن هذا الفن هناك. من هؤلاء الروائي السوداني الكبير 
«الطيب صالح» الذي تحل ذكرى وفاته هذه الآيام ( توق 2 الثامن عشر 
من فبرایر/شباط :.)3٠١5‏ والذي لا زال آثره باقيّاء وكتابته الادبية 
وأعمالة الروائيّة علامات بارزة 2 مسيرة الوواية العرية داروا 
الأشهر «موسم الهجرة إلى الشمال». وحتى «عرس الزين» و«دومة ود 
حامد». وانتهاء بکتابه «منسي انسان على طريقته». 

والمطلع على الأدب السوداني والرواية السود انية تحديدًا لا شك سیتوقف 
طویلا عند «الطيب صالح». وعلى الرغم من أنه لم يكن ذلك الروائي 
غزير الانتاج» فان آعماله الأدبية اعتبرت منذ وقت ف علامات 
فارقة 2 مسيرة الأدب العربي کله. كتب ال سيم عمال ی 
الرواية والقصص القصيرة. بالاضافة الن عدد من کتب الذکرات 
وأدب الرحللات. 

ولد «الطیب» ‏ قرية كرمكول شمال السودان عام ۰۱۹۲۹ حصل على 
البكالوريوس ك العلوم من جامعة الخرطوم. ثم تخصص + الشئون 
الدولية السياسية من انجلترا. عمل 2 القسم العربي لهيئّة الإذاعة 
البريطانية؛ واكتشف من خلال العمل بها موهبته الأدبيّة. ثم استقال 
منها أيام العدوان الثلاثي على مصر عام 1507 وعاد للسودان وعمل 
بالإذاعة هناك. ثم محر ل ا ل لوزارة الإعلام فیها. 

حتی عمل مدیرا اقلیمیا لنظمة الیونسکو 2 الخلیج العربي» وهو مع 
كل آسفاره ورحلاته وتنقلاته تلك لم ينس بلده وتفاصیل حیاته 2 
السودان. ذلك البلد الذي عبّر عن آدق تفاصیله 2 آعماله الأدبيّة كلهاء 


ولم يبتعد عنه أبدًا. 


« الطیب صالح.. بآقلامهم 

منذ وقت مبکر بدأ الاحتفاء بقلم «الطیب صالح» وکتابته الروائيّة, 
وکان من أوائل من کتبوا عنه ولفتوا انتباه الناس لقلمه الناقد الكبير 
«رجاء النقاش» الذي أطلق عليه لقب «عبقري الرواية العربيّة». وذلك 
حين قرأ روایته «موسم الهجرة إلى الشمال» ‏ آواخر السبعینیات. یوم 
كان کاتبها 2 مقتبل عمره. و2 بداية حیاته الآدبية والروائيّة» ولکنه 
اهتم بالتعرف عليه لا وجد 2 الرواية من نضح وفرادة. بل شعر آنها 
تمثل درة من درر الكتابة الروائية العربية جاء 2 مقاله عنها بمجلة 


 ۸‏ 7 و 


6 بأقلام النقاد 





الصور الصرية عام ۱۹۲ (۱): 

3 هذه الرواية فوق ذلك كله امتزاج خصب آصیل بين فضائل الرواية 
التقليدية مثل التصویر الدقیق العمیق للشخصیات وخلق الحکاية 
المتعة التي تشد الآنفاس حتی النهاية. وفضائل الرواية الحديثة التي 
تعتمد على تصوير الأحلام والعالم الداخلي للانسان . لقد استخدم 
الطیب صالح 2 روايته جمیع الاسالیب الناسبة ب2 مزیج فني سلیم 
خصب وأصيل. ولذلك جاءت روايته 2 النهاية رواية عصرية من 
ناحية. ولکنها من ناحية ثانية تفوح بالاصالة والارتباط بالتراث 
الروائي العربي والعالي معا. انها بعبارات آخری «رواية عريية متطورة» 
تمثل خطوة جدیدة 2 آدینا الروائي. بل تفتح 4 تاريخ الرواية العربية 
صفحة جديدة مشرقة... انها علامة من علامات الطریق 2 أدينا 
العربي العاصر. 

ریما یکون هذا القال وهذه الرواية هي البداية الحقيقية والأساسيّة 
لذیوع ا «الطیّب صالح» عربیا. وربما عالیا كذلك؛ إلى الحد 
الذي أعتقد فيه أن اسمه آصبح علمًا على الرواية السودانية العاصرة. 
وأحد أهم أعمدتها الراسخة. 

كتب عن موسم الهجرة إلى الشمال الناقد الكبير «جابر عصفور» يقول 
(9): 

أتصور أن أول ما يلفت الانتباه 4 رواية (موسم الهجرة إلى الشمال) 
هو کثافتها. فالرواية صغيرة الحجم بالقياس إلى روايات نجيب 
محفوظ مثلا. أقل من مائتي صفحة من القطع التوسط. ولكنها مع 
صغر الحجم تنطوي على قدر لافت من الغنی والعمق والتعدد ج الدلالة 
والستویات. وما لفت انتباهي ثانيا - بعد هذه السنوات - هو الحيوية 
السردية التي تتمیز بها الرواية. وهي الحيوية التي تقترن بآليات من 
التشویق الذي يشد انتباه القاری منذ الصفحة الأولى للسرد. والتشویق 
يأتي - 4 الرواية - من طرحها سوالا تظل تجیب عنه إلى أن تکتمل 
الاجابة فتنتهي الرواية. والسوّال هو عن مصطفی سعید. الغریب 
الذي رآه الراوي 2 مجلس القرية التي عاد الیها. بعد غربة عنها 2 
بلاد الإنجليز لسبع سنوات. ويلاحظ أن كل شيء على حاله ما عدا 
مصطفى سعيد الذي لم يره من قبل. 

وعلى الرغم من شهرة «موسم الهجرة إلى الشمال» فإن نقادًا عديدين 
التفتوا لتجربة «الطيب صالح» الروائيّة بشكل عام. واستطاعوا أن 
يربطوا بين رواياته ويجدوا فيها ذلك الهم العام والبحث الدؤوب عن 
الهوية والشخصية الفريدة. من هؤلاء الناقد الصري «جلال العشري» 


الذي کتب عنه باعتباره «زوربا السوداني» ذلك النموذج للفنان الباحث 
عن جذور هویته بين الشرق والفرب. انطلاقا من قراءته لروایاته. 
وکتب عنه یقول (۱): 

© 2 وداع «الطیب صالح» 

الادیب أي أديب يكون أصيلا بمقدار ما يتمثل بیئته. ویکون معاصرا 
بمقداز ما یمبر هن زوع عصره؛ وهاتان القیمتان اا سال ود لعاضرةه 
هما الرکیزتان الحوریتان اللتان يدور حولهما أدب هذا الادیب «الطیب 
صالح... ولعل آهم ما يثير الانتباه ب4 فن هذا الکاتب هو أنه نان 
مفکر أو هو كاتبٌ یجمع بين الفکر والفن. بحيث يصدر 2 آدبه عن 
جد كر سيف رن بهذا ام موقا ایا کر غا 
و آبعد مدی. فالقضيّة الفكرية اال التي تؤرق وجدان هذا الكاتب هي 
قضية البحث عن الشخصيّة الإفريقيّة الأصيلة وسط طوفان جارف من 
آضواء الحضارة الفربية. هل یمکن لهنه الشخصية آن تؤكد وجودها 
بالارتداد إلى ماضیها؟ ومحاولة بعث ما 2 هذا الاضي من فن ودین. 
آم أن هذه الشخصية لا یمکنها أن تؤكد وجودها الا من خلال ارتباطها 
بالحضارة الغربية؟ 

2 الثامن عشر من فبرایر/ شباط ۲۰۰٩‏ فوجی الوسط الادبي بخبر 
وفاة الطیب صالح عن عمر یناهز الثمانين عامّاء وکان الطیب صالح 
قل فتاه كلذل جاه مد فان وعلاقات ارين من الوس 
الآدبي والاعلامي الذين اقتربوا منه وتعرفوا عليه وعلی عاله عن قرب. 
لذا لا نجد آفضل من کلمات هقلاء الکبار 2 الأدب والصحافة الذین 
استطاعوا أن یعبروا عنه وعن آدبه وعلاقتهم الانسانية والادبية به. 
کتب عنه الصحفي اللبناني الکبیر سمیر عطا الله بے وفاته یقول: 

ولد رفا ی من اقل اا ل كان ضما يكنا مار 
جانا طافقّا هدارا غارما فائضا رائقّا مثله کان. بمیاه النیل ومزاج 
النیل وطمي النیل. کتب کل حکایاته. كان حکوایا آنیقا عمیق النظر 
لا یفوته شيء من آحدوثات وأحاديث وحوادیث الضفتین.. كان يحول 
الشجرة إلى حکاية. والوجة إلى حكاية. والصبا والشقاء والهجرة 
والبقاء والترعة والفلا حین والعم العجوز والعم الساخر وساحر القرية 
وأطفالها وفترها ووصول الربیع وصوت الفابة وظلمتها العميقة البعيدة 
وحداء العوب وغناء افريقية والتیه _ظ عالم اثرجل ال يضر لوان الدن 
وأضواء الدينة وابحار العمامة البیضاء 2 نوتات بیتهوفن ومولفات 
شيللي ومناحت مور. یحولها كلها إلى حكاية یأسر بها قارئیه أو 
تساؤفية أن عارفی كما کت حرينة غار الان غددا اها 
عنه. جاء فيه شهادات ورثاء له من عدد كبير من الكتاب والأدباء من 
مصر والعالم العربي: کان منهم ما کتبه القاض:الصرى الکبیر محمد 
الخزنجي (۲): 

الطیب صالح من آقرب الکتاب‌لي نفسیا:: رحیله يمال خسارة شخصیة 
کبيرة بالنسبة لي.. انني حزین بالفعل لأنه ے رای هو الکاتب العربي 
العاصر الذي حقق التوازن الرهیف بين الشکل والوضوع بف كل آعماله, 


وأرى اث «موسم الهجرة الى الشمال» رواية نموذ جية 2 الأدب العربي 





كله. لقد أحببت كتابة الطيب حتى اعتبرته كاتبي المفضلء والنموذج 
والنبراس الذي أتطلع إليه عند الكتابة؛ لما تتسم به كتابته من اکتمال. 
وهذا الاكتمال لدي الكاتب هو انعكاس الاكتمال الجميل لدى الطيب 
صالح الانسان. لقد كنت حريصًا جدًا على متابعة كل حرف يكتبه 
وكنت حريصًا بالقدر نفسه على معرفته شخصيًا لإدراكي أن هذه 
الكتابة الصوفية. الصافية. والعالية لا يمكن إلا أن تكون إشعاع نفس 
على قدر عظيم من الإنسانية والجمال وعندما كان لي حظ اللقاء به 
مرتين لم أكن 2 حاجة للكثير من الجهد لكي آتواصل معه وأعبّر له عمّا 
2 نفسي. وأتصل بجماليات روحه. 

تسعة أعوام مرت على وفاة «الطيّب صالح» ولايزال اسمه حاضرًا 2 
كل المحافل والنتدیات الأدبيّة علامة مهمة من علامات السرد العربي 
والسوداني المعاصر. 

حاز «الطيب صالح» على جائزة ملتقى القاهرة الثالث للإبداع الروائي 
العربي عام ۰۵ وتوے 2 لندن عام ا 


الراجع 

۱ کتاب: الطیب صالح .. عبقري الرواية العربية. مجموعة من النقاد. 
دار العودة. بیروت 

۲ جريدة آخبار الأدب. بتاریخ: ۲۲ فبرایر ۲۰۰۹ 
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صراع الراوي مع مصطفی افيد 


محمد علي العوض - السودان 


روی الناقد الأدبي د. سيد البحراوي أنه ب عام ۱۹۸۵ اختار رواية 
«موسم الهجرة إلى الشمال» لعبقري الرواية العربية الطیب صالح 
لیدرسها لطلابه بقسمي اللفة الفرنسية واللغة الألمانية. وقال إن الرواية 
لامست شفف الطلاب و آعجبوا بها لدرجة أن غاصوا 2 آعماقها وقدموا 
عنها قراءات مختلفة ومتميزة. و2 یوم ما وصل إلى رئيس الجامعة 
خبرٌ مفاده أن البحراوي یدرس طلابه رواية إباحيّة؛ فما كان منه الا 
أن استدعاني. وأظهر لي الصفحات التي تتحدث فیها بنت مجذوب 
بالفاظ جنسية صريحة وسألني بوجه غاضب: هل تقراً هذه الآلفاظ 
آمام الطالبات؟ 

یواصل البحراوي حکایته التي سردها 2 کتابه «الانواع النثرية 2 
الآدب العربي» قاکلا: حاولت أن آوضح لرئیس الجامعة صلة هذه 
الصفحات ببقية الرواية وآهمیتها ‏ بنائها, لکنه رفض وأصرٌ على 
حذف الرواية كاملة من القرر. وهذا آدی إلى اتساع دائرة المشكلة بیننا 
وتدخلت بعض الصحف وکادت الأمور أن تتعقد لولا حکمة قسم اللفة 





العربية وتماسکه واصراره على أهميّة الرواية 2 الآدب العربي وأهمية 
أن یقرآها الطلاب. 

يشير البحراوي إلى أن طلابه فتحوا عینیه على زوایا وقراءات جديدة 
من رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» استفاد منها شخصیا هو 
واستمتع بها. 

ومن آبرز هذه القراءات؛ نفي التصور السائد عن أن رواية «موسم 
الهجرة إلى الشمال» هي تجسید للصراع بين الشرق والغرب. ویوضح 
البحراوي أنه على الرغم من أن هذا الصراع قاثم 4 الرواية وحاد 
ویمثل عقا من آعماقهاء الا إنه لیس الا صدی لصراع آخر آبمد 
وأکثر غورا ‏ داخل الرواية وخارجها؛ وهو الصراع الداثر 2 الجتمع 
السوداني ذاته. وتمثل ذلك 3 الصراع بين شخصین هما الراوي 
اا ك احدانت الروادة و تخا مصطقی. يك فا عد ها يذل 
الشرق والاخر یمثل الفرب. 

وهذا الصراع بدأ منذ الیوم الثاني لوصول الراوي لقریته.. یقول 





البحرواي: «ففي الیوم الأول كان الراوي سعيدًا بعودته بعد أن قضی سبع 
سنوات 2 آوربا وانجلترا تعلم خلالها. وهنه السعادة یمکن التقاطها 
بسهولة من بين ثنایا مقطع: ( آنظر إلى جذعها القوي العتدل. والی 
عروقها الضاربة 2 الأرض. وإلى الجرید الأخضر التهدل فوق هامتها. 
فأحس بالطماأنينة. آحس آنني لست ريشة 2 مهب الریح. ولكني مثل 
تلك النخلة. مخلوق له آهل. له جذور له هدف ). . ويفرض هذا المقطع 
علینا ترا ما وراءه. وهو أن الراوي كان 5 بفقد ان هده الاصالة 
والجذور الثابتة حان كان 2 الخارج 2 > 
حين عاد إلى قريته التي وجدها كما هي. 
غير أن هذه السعادة لم تدم کثیر ا؛ قفي الصفحة الثانية من الرواية 
مياشرة تبداً انفعالات التوتر والقلق. وتبداً آولی بوادر الصراع لان 
سعيك » »2 u‏ رحلة التعرّف على هذا الشخص وإثارة الأسكلة: 

ويورد البحراوي نصا يرى ال#يصف تبان ثيمة << لروایة: 
قديمة. إننى أعرف هذه الرائحة. رائحة الصندل والسند. وتحسست 
الطريق بأطراف أصابعي على الحيطان. اصطدمت بزجاج نافذة. 
متحت مصاريع الزجاج وقتحت مصاریع الخشب. فتحت نافد ة آخری 
وثالثة. ولكن لم يدخل من الخارج سوى مزيد من الظلام. أوقدت 
ثقابا. وقع الضوء على عيني كوقع الانفجار. وخرج من الظلام وجه 
عابس زاما شفتيه أعرفه ولكنني لم أعد أذكره. وخطوت نحوه 2 حقد. 
إنه غريمي. مصطفی سعيد. صار للوجه رقبة. وللرقبة كتفان وصدر 
مصطفى سعيد. إنها صورتي تعس 2 وجهي من المرآة). 

وتبدو شخصية مصطفى سعيد 2 هذا السياق كما يصف فخري صالح 
وكأنها حلت ے4 شخصية الراوي أو كأن جر هده الشخصية قد 
أصابت بعدواها الراوي الذي رأيناه ساکنا مطمئناً قبل تعرفه على 
مصطفى سعيد وقصته. 

2 الرواية لم ينته بعد؛ وانما بقي ممثلا ب4 تراثه الذي عهد به إلى 
الراوي: الحجرة/ الأولاد/ الزوجة.. فالراوي آخذ يرعى هذا التراث 
حين احتفل بختان الولدين وزار الزوجة حين علم أن ود الريس يرغب 
2 أن يتزوجهاء وعرض عليها الأمر فرفضت. وشعر 4 رفضها بأنه 
أشار إليه محجوب 3 الرواية حين قال للراوي: «لاذا لا تتزوجها؟. 
يصم البحراوي الراوي بالهزيمة والوحدة. لأنه لم یتخذ قرارا بالزواج 
من حسنة بل سافر إلى عمله 2 الخرطوم» وحين جاءه خبر قتل حسنة 
ل «ود الريس» ومقتلها أيظيا عاد الي الیلد ة منزعجا ومؤنيا نفسة نة 
لم يختر ولم يقرر ولم یفعل. وأنه لم يستطع أن يكون على قدر الامانة 
التي عهد إليه بها مصطفى سعید. وينفي البحراوي أن يكون المجتمع 
ب هما السبب 2 هزیمه وت ۳ اتخاذه ڪڪ 5 
الواقع السوداني 2 الخمسینیات والستينيات. 

ویری البحراوي أن مصطفی سعید ما هو الا وجه من وجوه الراوي. 


أوروبا - ولكنه كان 558 


وأنْالتناقض بینهما لا یعدو کونه تناقضا داخلیا 2 نفس الراوي» يمثل 
مصطفی سعید أحد قطبیه. ویمثل الواقع السوداني وبالذ ات 2 القرية 
قطبه الآخرء وکلاهما تجسید رمزي لما یعتمل 2 نفس الراوي من 
تناقضات بين القیم التقليدية بثباتها المتد. والقیم الغربية بتناقضاتها 
القاتلة. 

الراوي 2 «موسم الهجرة إلى الشمال» برغم أنه راو مشارك .2 
الأحداث إلا a‏ التلقي الأول للحكاية, والمتأخر بکل تفاصیلها 
وانعکاساتها. والصراعات التي تدور بين شخصياتها. 


e” 
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سلیم برکات یوجه جائزة بوكر 


محمود الرحبي - عمان 


ما ان ا عن القائمة القصيرة للجائزة العالية للرواية العربية 
بوکر. حتی توجهت الانظار ذ نحو الروائي السوري سلیم برکات. جعل 
هذا الحدث آنظار الهتمّین تتجه نحوه. ویتوقفون مليا للتفکر والتدبّر. 
وقد حدث هذا 4 مرة سابقة. بعدما أعلن عن رواية له ضمن القائمة 
الطویلة. من في کل السا كان اسم برکات ما بقث الا غار ر كر 
التساولات. دونا عن غیره. بفضل ی الشعري والروائي الزاخر. 
وانكنا ل خبط ما کے ها العاقق جد اتر ال المومد: 
ولعله لیس من محض الصادفة أن پرتبط اسم سلیم برکات بشاعر 
aS‏ ويمجلة الكزمل الراكدة. رفن ذلك ارفص 
اسمه بالقضية الفاسطينية, ولازمها طویلا . له معجم خاص ثري وموزع. 
ينثره عبر رواياته ودواوینه الشعرية وسیره الذاتية. معجم مدهش. 
وکما 2 آشعاره. كان سلیم برکات 2 نثره الروائي آصیلا 2 التعبیر 
عما یعرف ویتخیل من تفاصیل ينتمي معظمها إلى فضاءات طفولته 
وحياته 2 بلاده. سورية. بشخوصها وعوالها وأحداثها ومحطاتها. 
بعد إعلان القائمة القصيرة لروایات جائزة بوکر. کتب مدون أن بوكر 
خسرت الکثیر. حين استبعدت سلیم برکات من القائمة القصيرة. 
وذهب آخر إلى حد الطالبة بمحاكمة لجنة التحکیم للجائزة. وإذا 
كان بعضهم قد حاول التهوین من وقع هذا الغياب» كما فعل آحدهم. 
وهو یکتب أن «المشكلة 2 النصوص ولیس 2 اللجان التي تختار من 
العروض». فقد هاجم آخرون آعضاء لجنة التحکیم. وقالوا إن بعضهم 
«لا علاقة لهم بالرواية ولا بالنقد الادبي» .. وطالب آخر «بنشر محاضر 
ی ف ت 5 
جلسات التحکیم. لو كانت هناك تقارير تنجز اصلا».. بل ذهب احد 
الهتمین إلى حد الطالبة «بفتح تحقیق دولي حول اقصاء سلیم برکات 
من اللائحة القصيرة»! .. ذاهبا إلى أن الجائزة «لا مصد اقية لهاء. 
لم يعرف عن سليم بركات شغفه بالجوائز كثيرا على الرغم من 
استحقاقه كل تكريم؛ فقد اعتذر. على سبيل الثال. عن استلام جائزة 
الأركانة للشعر 2 الفرب. إذ لم يذهب إلى الرباط لاستلامهاء فحجبت 
عنه. ثم کتب مندهشا: کیف تربط جاكزة بضرورة حضون صاحبها؟! 
ولعل مرد اندهاش القراء من خروج رواية لسلیم برکات من النافسة 
على جائزة بوكر أن مشروعه 2 الكتابة الروائية هو 2 الاساس ضد 
الاستسهال اللغوي السائد 2 كتابتهاء فقد جاء هذا المشروع 2 جوهره 
مضادًا للأسلوب الإنشائي التقريري الذي تكتب وفقه روايات عربية 
كثيرة ال ر اا تد ر گات على ل کی إلى ر تخاس کا 
ساسا E a‏ كر وتا :وما ا 
برداء من «البلاغة الملوكية» كما أطلق عليها عبد القاهر الجرجاني. 








ليس المقام هنا الطعن + قرارات لجنة تحكيم جائزة بوكر 4 دورتها 
الحالية. والتي آعلنت 2 مراكش آخیرا القائمة القصيرة. فربما ليست 
رواية سليم بركات المشاركة هي الاقوی ضمن نتاجه الغزیر والثري. 
كما اق الى كر لست ماس تا ٠‏ فهي ضمن المقاييس الذوقية وليس 
النقدية بالضرورة. بالنظر إلى أن بعض مُحكميها هم من مجالات خارج 
الاشتغال النقديء إذ هم نقاد وكتاب أدب واعلامیون ومترجمون. ولكن 
اللفت (وربما الجميل) أنْ مَن یلفت الانظار ويوجهها ليس الفائز أو 
الصاعد إلى القائمة القصيرة. كما يحدث عادة. وانما كاتب «أقصي» 
من هذه القائمة. مرد ذلك الاحترام الذي أبداه القراء تجاه تجربة 
سليم برکات. وتشوقهم الستمر للاطلاع على جدیده. وهم 2 ذلك 
كله یتشوقون لعانقة معجمه التجدد والاحفوری. والذي کآنما یمتح من 
مح يح يه د وس ررك ا على الكلية كبن 
الحياة وعلی العبارة قبل ا وهو بذلك يترك لنا ET‏ 
ك الكتابة والقراءة. ودرسا أهم دن على السعي إلى معرقة مدى 
ثراء لغتنا العربية. إنه يذكرنا بأن العربية منجم أو بحر متجدّد من 
المخلوقات والکاتنات ومعجم يصعب حصر اشتقاقاته وجمالياته. هذه 
اللغة النبيلة التي يستحيل التنبؤ بمدی قدراتها التوليدية الهائلة. يضعنا 
ذلك كله أمام كاتب استتنائي عرف كيف يتحد مع هذه اللغة. وینصهر 
,2 حقولها. ليستخرج لنا منها كل مرة ما أينع من الثمار؛ وصّفا من 


العسل وحلا ول وكل جائزة وانتم بخير. 









مراجعة رواية «آن ترحل« للطاهر بن جلون 


ريم احمد - الاردن 


يعد الرحیل عن الأرض والبحث عن الفردوس الهاجس الذي يؤرق 
الکثیرین الباحثن عن السعادة ييخ أزقة الهجر وشوارعه... أولتك 
الذین افتقدوا معاني الحياة 2 آوطانهم فباتوا یطرقون آبوابها عند 
الغير لعلها تستجیب لهم وتفتح. 

والشاب المغربي ليس استثناء فهو كفيره يحاول تجاوز مرارة الواقع 
وضحالة الوضع المعاش الذي استنزف طموحاته وأحلامه وتركه 
مهمشا نهبا للضیاء والانحلال. 

وك روايته «آن ترحل» حاول ابن جلون الوقوف على هذه القضية التي 
باتت تقرق آهل موطنه الاصلي بل لاکن آکثر دقة وقف على قضية 
ذات فرعین آساسین وهي الضیاع: الضیاع 2 الوطن... والضیاع 2 
الغترب... وما بینهما من ذوبان الهوية وتلاشي ملامح الذات... وخبو 
الروح وربما موتها. 

فمن خلال عدة شخصیات قدّمها 2 الرواية وآهمها شخصية الشاب 
الجامعي الخریج «عازل» رصد مرض الجتمع وقتامته والذي دفع 
بأبنائه للبحث عن الوطن البدیل والارض الخصبة التي تعطي وتمنح 
بسخاء وهي 2# الرواية اسبانیا الحلم الذي يصبو إليه شباب طنجة 
وفتیاتها يعن أن ضافت بهم فلفظت آحلامهم بعیدا عنها... وسلب 
فترها کرامتهم واغتصب عقمها خصوية فکرهم فصاروا ظلالا تقابل 
شواطی اسبانیا التي لا تبعد سوی ۱۶ كيلو متر بانتظار قوارب الوت 
لتحملها ای هناك !ما جثتا و خیالات ما زال فیها شيء من النبض. 
تلك القوارب التي تحمل آمالهم بحياة فضلی خالية من الاوساخ والعوز 
والفاقة... عالم آخر يعيد الیهم الأنا الضائعة التائهة التخبطة هنا 
وهناك... هي نفسها القوارب التي قد تکون الحطة الآخيرة لهم 
2 هذا العالم والتي ستهدي الشاطنٌ جثثهم غير آبهة بانسانيتهم 
وبشریتهم... آخذت منهم فقط ما كانت تبحث عنه وتبتفیه «المال» 
الذي طانا تعبوا 2 جمعه من أجل العبور إلى الجنة النشودة والبعث 
هناك من جدید. 

وثم... الذین تسنی لهم الوصول إلى الضفة الأخری هل استطاعوا 
التأقلم ویدء حياة جديدة خالية من اللغصات... ابن جلون ینقل لنا 
تفاصيل هذا العالم الآخر التوهم الذي ظن الوافدون إليه أنه أرض 


المركز الثقافي العربي 





العسل واللين والحرية والمال... لا إنه ليس كذلك... يأخذ من الراحل 
إليه أضعاف ما يعطيه... فالسعادة عندما تتعلق بالسراب تظل معلقة 


و ۳۳ 


بالهجرة إلى اسبانیا اکتشفوا متأخرا آنهم خسروا کرامتهم مرتین: 
الاولی 2 وطنهم والثانية وهى الأكثر مرارة ۶ اليلد التی طانا تغنوا 
بها وحلموا... لكن الخسارة الأولى لم نصب بهم مشتله کالخسارة 
الأخرى Ss‏ .. 2 طنجة 
فد دا .. ما معنى أن تستغل من أجل 
تحفيق تحقيق غايات الاخرين غير الستساغة... هناك نموت انسانيتك 
على مراحل تفصع لك كل واحدة متها عن العنی كر للفرية واللذة 
الفاغ لك وطن 

طنجة... اسبانيا... الستعمر - بفتح الميم الاخيرة - والستعمر 
جلون لبثها +2 نصه الروائي لعل القاری يلتقطها فتتضح له الصورة... 
قصور الاستعمار لا تقتصر علی سلب الا ركن بل تتمدی ذلك الى الفکر 
والحلم والامل وکذلك الجسد... فمن هاجروا إلى هناك - حسب ما 
جاء 2 الرواية - تجلت لهم أكذوبة الهجرة من أجل الحصول على 
شيء مادي مقط بعص النظر عن طريقة 4 الوصول الیه.. . ملتهجین 
فكرة الغاية تبرر الوسيلة... مما جعلهم بالنهاية مجرد أدوات ودمى 
تحركها قوى أخرى. 

أن ترحل... الرحيل باختيارك عن أرض لم تعشقها إلا عندما عطشت 
مائها... لم تحبها الا عندما اشتفت لترابها... ذاك البعد الذى كانت 


ضریبته القسوة واعتبارك سلعة رخيصة تباع وتشتری... کم هي مؤلمة 
الرواية بأبعادها الانسانية ومقرفة بتفاصیلها الدقيقة التي لم تسمن 
اللص آو تفنیه. 

أن ترحل... أن تعود... هنا جوهر هذا العمل الأدبي... 
الهاجر الذي اکتشف زيف الهجرة... بات ان یمیش صراعاً بین ما 
كان وما تمنى وماهو عليه الآن... لم يعد باستطاعته العودة ولا يملك 
تذ کرة الضي بعیدا. .. خيبات متتالية كل واحدة تفضي إلى أخرى أكثر 
فوارقن وا تحص فقداق. برق الحياة 00 نكل فا هو حميل 
والدنو تحر الوت الذي یتخد آشکالا کثيرة... فالحياة تفقد قیمتها 
عندما تموت الأشياء الجميلة فینا. 

للحلم ثمن. .. لكن للغربة آتمان تسلب منا شتنا ذلك أم آبینا... وما 
بين الوطن والاغتراب عنه فواصل قد تأخذنا بعیدا. .. أو تنزلق بنا فلا 
نعود كنا عقا اس تا سنکون بأرواح آخری غير التي عهدناها. 

أن ترحل... تجربتي الثانية مع هذا الكاتب وأظنها ستكون الأخيرة... 
قلمه جميل لكن طريقة طرحه للفكرة وإسرافه 4 الوصف الذي لا 
طائل منه غير مستساغة بالنسبة لي... فجمال الصورة بالنسبة لي 
یکمن بطريقة التعبير عنها بمفردات راقية تحترم القارئ لا أن تكون 
مجرد كلمات فجة تجعله يشعر بالغثيان... لكل مجتمع قاموسه اللغوي 
وعاداته وتقاليده... لكن اللغة العربية بأساليبها المتنوعة وتراكيبها 
الغزيرة اجتازت الخصوصية وجعلت من يكتب فيها يبحر بقلمه ليقدم 
.. این جلون ا الفكرة لكنه 


للقاری e‏ ذائقته. 





۱ رواية «الیهنی» 


3 روایتها «اليمني»: الصادرة ‏ طبعة كانية بتاريخ يناير ٩‏ 59 
عن منشورات دار لوتس للنشر الحر بمصر؛ تقدم الكاتبة اليمنية 
«شذى الشعيبي» حكاية اجتماعية قيمية تفوص .2 تعقيدات حياة 
مجتمعين من المجتمعات العربية. وبالرغم من آن النطقة العربية 
واا نحن ما ف بل ومتفقة الی سد یی ف فا ليدها 
وعاداتها المجتمعية؛ إلا أن رواية مثل» اليمني» كشفت بسهولة مدى 
الفوارق اتمه والقيمية لدى مات ا نفد 

تدور آحداث الرواية 2 بلدین عربیین هما اليمن ومصر. وتحكي عن 
قصة شاب «رآفت» متنازع الهوية. من أب يمني. وأم مصرية. تعارف 
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والداه اناع دواستهنا الجامعة سس E LEE‏ 
جت 2 النهاية بالزواج. الشاب اليمني يعيش حياته ویتربی د 
الیمن: ۰ فيتشبّع بثقافتها وقيمها الاجتماعية. وأعرافها وتقاليدهاء لكن 
ظروف الدراسة ترجعه إلى مصر مرة آخری. الکان الذي تعيش فيه 
والدته النفصلة عن والده نتيجة لاصطدامها بقیود الجتمع اليمني: 
وتعقیداته. وعدم استعدادها للتضحية بما ترغب فيه من حریات. 
وحياة افتقدتها. بعد خروجها من مجتمعها الصري. يلتقي رآفت 
هنالك بأسرته المتدة من جانب الّم. ویجد نفسه منفمسا قذ آتون 
القووة الصرتة ومسان ترطافه من تشاب ویر اعدا الى 
أن یتزوج بطريقة دراماتيكية من بنت خالته؛ ویرجع بها إلى الیمن. 
لتبد أً حياته الجديدة المليئة بالاثارة والشکلات. 

رواية اليمني هي رواية صراع القیم والعاد ات والتقالید 2 الجتمعات 
العربية. فبطل الرواية یصطدم منذ بداية حياته بصراع اجتماعي 
قيمي محتدم بينه وبين المرأة بشكل عام ٠‏ والمصرية بالتحديد. يبدأ 
الصراع بوالدته آولا. ثم یمتد دات الصراع النفسي الى زوجته. 
ویستمر إلى أخته التي تقع 2 حب مصري آیضا. ویظل البطل 
مأسورا بآفکاره وغه القيمية الاجتماعية إلى نهاية الرواية. ولسان 
حاله یقول: «اللعنة على مصر والصریین.. ما الذي فعلوه بأسرتي 
السعید 29». 

رواية «اليمني» هي كذلك رواية الکان.. فالکاتبة قدمت من خلال 

وصفها لمشاهد الرواية صورة مُقرّبة وجليّة للمجتمع اليمني الذي قلیلا 
ما تناولته الروایات العربية. وهي انشا رواية فلكلورية بامتیاز. لان 
القاری عرف من خلالها الفلکلور والتراث اليمني الخاص باللبوسات 
الشعبية وآشکالها وآنواعها وتوقیت وحالات ارتدائها. 













لشذى الشعيبي رواية جشدت الصراع 
القيمي فاي المجتمعات العربية 


محمد الخیر حامد - السودان 
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من ناحية الهیکل. والبناء؛ فالرواية حافلة بالأحد ات والشخصیات ۲ 
والشاهد التي تستحق الوقوف عندها لکن الكاتبة وفقت بشکل کبیر # 
2 بناء الشخصية الرئيسية 2 الرواية. ونجحت 2 أن تخلق من 
- بنظر آفراد آسرته 
وافدناه سس کامل الدسم. وصفة اليمني ليست 2 ب 
جنسیته أو جنسية والده. وانما ‏ توابعها السلو كية والقيمية الثخری: 
فالرجل كان a‏ ملتزما بعادات مجتمعه المقيدة لخريات. ال اج 
ارخا سند يول ومقزمقا لاه اها كان تسیل ماد 
رژیته السالبة تجاه ار ة: وبالاخص الصرية. فهي بنظره لا ضمان 
تا لا نکن أن وق مها شب موی العا كان مایا نهد 
نفسية یمکن وصنها ب «متلازمة المرأة الصرية الخاکنة.. 

وبالرغم من قدرة الکاتبة شذى على استخدام لغة وسطی - العربية 
ها ا العام - إلا إنها فضلت أن توظف ايحن التخلينين 
«اليمنية. والصریة». لتجسيد الصراع النفسي والاجتماعي» وحركة 
وحوار الشخصيات 2 الرواية. مما أضفى الحيوية عليها وزاد من 
تفاعلها وتمتين البناء السردي والحبكة الروائية. فبمثل هذا الحوار 
البسيط بين رأفت وصديقه کمال؛ استطاعت كاتبة الرواية عكس ما 
يدور 2 المجتمع اليمني: 
- هي.. يا ابن المصرية. 
- آنا اسمي رآفت. ما تجيبش سيرة آمي هنا ! 
وسيلحظ القارئ عند وصوله إلى هذه الأسطر دخول كمال إلى 
النطقة النفسية الحساسة التي تسببت 2 عقدة بطل الرواية النفسية 
والاجتماعية بسبب المرأة؛ فقوله: 


شخصية رأفت ايا ها ر كان رآفت 


* إيش تنكر إن أمك مصرية! ناهي قول لها عيب.. عيب تخرج 
بشعرها سع الأجانب.. احنا هنا يمنيين ما يسبرش تخرج الواحدة 
بشعرها زي بنات السوق.. 

جعل البطل يتهياً للصراع الدفاعي. والآخر يقذف بالعبارة التي 
آشعلت النیران: 

9 اشتيك تجلس ك البیت سع الحریم. ولا تجي للحارة تلعب بها.. والا 
بأكلم كل آهل الحارة ایش شفت 3 بیتکم.. وآمك الزانية والخائنة.. 
يا ابن زنا.. 


لذ لك لم برض البطل بقوله. وتعارك معه بنفس وتيرة وقوة العراك ۱ 
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تحرکات || عه = ص 


زيد الطهراوي - الاردن 


یتمتع الکاتب بحرية 2 آحداث روایته؛ فیبدآها بداية سعيدة وینهیها 
يا ار يعجب بالتفاژلية وان كانت على حساب الواقم.. 
گل هدا فان اتفترهی اضرا یتحرکون لا بحریتهم بل بحرية الکاتب 
فیضحکون ویبکون ویسعدون ویبکون كل هذا بأمر وموافقة من الکاتب. 
آما الکتب التي تعتني بالسيرة فقد لا یستطیع الکاتب أن يسيطر على 
الاحداث والشخوص فیها. 

٠‏ رحلة الضیاع.. ذکریات لاجى 

فلو تفحصنا کتاب «رحلة الضیاع.. ذ کریات لاجی» للکاتب الفلسطيني 
«جمعة حماد» لوجدناه ينقل صورة طبق الاصل عن حیاته 2 بلدته «بثر 
السبع» وهي أكبر مدن «النقب» ودكريانه هناك وشخصیته التي تعکس 
تقافته تم یور سفوظ لشب تصوی | دقیقا ولاينسى ارتفاع الشهداء 
فیثیر الشجون ویشحلد الهمم. » أما الكتاب الذين سردوا ی تعالج 
آفرادا أو مجتمعات فقد تحکم بعضهم ب سير الأحداث والشخوص 
فبد آوا ذلك كله وآنهوه بما يستسيغه البعض وینکره آخرون. 

* الأشجار واغتیال مرزوق 

و2 رواية «الأشجار واغتیال مرزوق» للکاتب «عبد الرحمن منیف» تجد 
احداثاً مقلقة غیر منطقیة؛ فمدرس الجامعة «عبد السلام منصور» 
هجر وطنه بسبب تکمیم الافواه ليلتقي ب «الیاس نخلة» الذي هجر 
وطنه ایضا بسبب الصائب التي ألمت به وخسارته للمال الذي ورثه 
عن أبيه وينتهي الطاف ب «عبد E‏ منصور الی آن ینتحر يعد 
أن يموت صديقه «مرزوق» قتلا... إنها أحداث مترابطة كأن من كتبها 
يريد أن ينهي روايته بطريقة سريعة خشية الملل؛ ولكن المتمعن يدرك 
أن الكاتب يريد بهنه الأحداث المأساوية المتكررة أن يثيت أن المواطن 
العربي مهزوم من الداخل وهو معرّض للانهيار 2 أي لحظة. 

٩‏ سليل اشبيلية 

ل سليل اشبيلية يبدع الباحث والروائي الغربي «المودن موسی» ج 
جلب الأنظار وتهيئة الأجواء العاطفية للاستماع إلى أحاديث الوطن 
الحاضر الغائف د فلا يملك القارئ لهذه الرواية الحائزة على أسرار 
ومشاعر صاخبة إلا أن يتفاعل مع الأشواق والعبرات والأفكار القيمة 
فتستطيع من خلال قراءتك ل «سليل اشبيلية» أن تقف على كثير من 
العادات العربية التي تحبها النفوس وتعتز بها وعلى تلك العادات التي 
تشمئز منها النفوس لمخالفتها لقيم دينناء وان صدرت من إمام مسجد 
أو مدرس دين جاهل. 

لقد عالجت الرواية مأسي الشعوذة والسحر التي حرمها الله 2 کتابه 
الکریم وسنة نبيه الطهرة وبینت أن سبب نفور الناس من دیننا هي 
السلوکیات التي تصدر من اللتزمین بالدین مع جهلهم به وبأخلاقه 








ومخالفتهم لتعالیمه. واهتمت الرواية بهوّلاء الذين یستقوون على 
الضعیف ویظلمونه. وعلی الفساد متمثلا بالرشوة وما فیها من خيانة 
ومعاونة على الظلم. وسلطت الضوء على النصاری الذین یحسنون 
خلقهم لجلب الناس لدينهم مع أنه ورد ما يدل على مخالفتهم لهذا 
ا 

عند ذكر استعمارهم لبلادنا وتعذيبهم للمسلمين ولم يغفل الكاتب 
المودن موسى تلك العاطفة التي تسمو ب24 بلاده فتورق أشجار المحبة 
والتعاطف وتثمر التسامح والساندة وبذل الغالي والنفيس لمساعدة 
صاحب الحاجة. أما 2 بلاد الفرب فلا تبصر الا المادية الطاغية على 
العواطف الانسانية. 

٩‏ سلیل اشبيلية 

آما «سلیل اشبيلية» فهو الفربي السلم من آصول آندلسية عمل بوصية 
والده 4# احضار تراب اشبيلية إلى الفرب + تصمیم من الکاتب على 
التأکید بأن الحنین إلى الجذور مفروس 2 القلب. ولا شك أن هذا 
الحنین مغروس ك قلب کل مسلم فقد کثرت القصائد التي تتغنی 
بالحنین إلى مجد السلمین 2 بلاد الآندلسء واذا قدر الله لنا الرجوع 


إلى الاندلس فسوف نضرب للعالم آروع الأمثال 2 الحبة والسلام 


والتعايش البني على الرحمة والتسامح. 

آما فلسطین فهي کالاندلس لا تقل عنها آهمية 3 ضمير کل مسلم وإذا 
آردنا الحدیث عن البناء الفني, فقد جاءت الرواية مزیجا من العاطفة 
الصادقة والخیال الجنح والصور البتکرة مما يبشر بمستقبل أدبي 
زاهر للروائي الشاب «المودن موسی». 





ما راع 


اللغة فاي رواية هاني حجاج 
«تحت الجبال والمدل» 


د. ابراهیم غر 


العلاقة بين ما وراء اللغة واللغة الأولىء ب رواية «تحت الجبال والدن» 
للدكتور هاني حجاج. الصادرة مۇخرا عن «الشركة العربية الحديثةء 
القاهرة» أو بين السرد والحوار قائمة على آساس أن السرد يحيل لغة 
الحوار إلى قسمة ثنائية مركبة بين الشكل والضمون فهو يستخرج من 
الشكل.محدواد ليقيد اغراك الروانة الأبغد من تفسيرها الباشرة د 
حبكتها ذات الغموض البوليسي والبعد الميتافيزيقي. ربما كان هذا 
الأحسابين مت ی ان عن ان ان 
وسيلة إلى غاية وهو يؤدى إلى الإسراف والمبالغة بل أكثر من ذلك إنه 
يميل إلى إفساد متعة التصديق الساذ جة. التي تنشاً منها متعة الخلق 
الساذ جة. وهی عصب كل قراءة. فلو أن الكاتب فهم نفسه أكثر مما 
ينبفي. , ولو أن القارئ بقى منتبهاً طوال الوقت. فماذا يكون المصير 
التعة. ماذا یکون مصير «الأدب»5 ان هذا البحث داخل النفس 2 
الصعوبات التي یمکن أن تنشأ عن «الوعی بالذات» مع اتخاذ الكتابة 
مهنةء يمكن أن يفسر بعض الاتجاهات كالتي كانت ااا سنا د 
الانتقادات التي وجهت إليهاء فقد أخذ على بعض المبدعين مثلا آنهم 
پنشرون القصيدة الواحدة بصور متعددة. لکن الأمر هنا مختلف اذ 
يتردد صدی النغمة الاساسية للرواية ویتجلی بطول الأحداث وعرضها 
موکدا حالة الصدام بین اماضي ممثلا ‏ العشيرة التي تسکن الجبال 
وبين الحاضر تمثله مجموعة الاصدقاء التي تواجه العشيرة الخيفة 
وهم بعد آطفال ثم یتصدون لها وهم 4 شرخ الشباب بقيادة راوية 
الرواية «هادي الحجار» الذي يشير اسمه إلى طبعه التأمل ووراثة 
القاومة الصخرية عن الأجداد. فحتی لو نسي الجمیع مازال هو 
یتد کر . 

تبداً الرواية بمقاطع سردية وصفية بلفة شاعرية. إن الشاعر یعرف 
و سا .زيما مسا تفیگ من خومات رم وهو الحالين. .ينتاف 
عن معظم الناس. ویختلف الشعر عن النثر 2 أنه لیس بالقیود 
نفسنها كما أنه ليس بالحرية قيا إن جوهر النثر هو الفناء. أي أن 
«يفهم» ویذوب. ویقضی عليه إلى ادح مجله ا و 
الحافز الذى يدل عليه ۳ لمصطلحات اللفة. فالنثر يتناول دائما 
دنيا التجارب والأفعال: وهی الدنيا التي ينبغي لمدركاتنا وأفعالنا أو 
مشاعرنا فيها أن تتلاءم آخر الأمر إحداها مع الاخری, أو تستجيب 
إحداها للأخرى بطريقة واحدة: هي طريقة التوافق والتطابق. إن 





- مصر 


الدنيا العملية تتلخص ف مجموعة من الغايات وعندما تتحقق غاية 
محددة تموت الکلمة إن هذه الدنیا لا تقل الالتباس آو الفموض بل 
تستبمده اساد وهی تتطلب السیر إلى الفایات من آقصر السبل: 
وهی تخنق على الفور العلاقات المنسجمة لكل حدث بمجرد تولدها 
+ الدهن. وعند تطبیق هذه الرژية علی الرواية نجدها عملية ترتیب 





لستویات فهمنا لطبيعة الواجهة من خلال مستویات تفکیر کل واحد 
من الابطال, لقد آفاض «کولن مکیب» 2 بیان هذه المسألة وضرب لها 
العدید من الامثلة وعنده أن النص الواقعي الكلاسيكي یمکن تعریفه 
بأنه النص القائم على هيراركية مستویات الخطاب التي يتألف 
منها. الأمر الذي تناوله القلف ۶ هذه الرواية ببراعةء اذ نجد لغتين 
مختلفتین تتمخلان_۶ الحوار بین الاطفال؛ وبين المحيط الخارجي معهم 
وهم كبارء ثم التلميح إلى اللغة الأولى وقت العودة لتذكير القارئ پروح 
البداية. بل إن الهيراركية التي نقصدها هنا لا تشير 3 الرواية إلى 
الفارق بين حوارين فحسب. بل بين الحوار 4 مجموعه وبين السر نفسه 
الذي يتخلل الحوار وهو الكلام الذي يتخلل الحوار ويكتنف معانيه 
ويطلق عليه لفظ ما وراء اللغة ودائما يأتي 4 ضمير الغائب ومناقشة 
صلته بالحقيقة التي تكشف عنها وتبينها لغة السرد. 

بل یطالعنا يه الرواية فصل هام یبدو مقتحماً کٍشارة تقبيهية بین 
الاب وزوجته المسوسة وبين الحوار حوار اضا9 من مطالعات الاب 
الديئية المسيحية د اترجم ها يمن ان ی 
ودخيلة. والخطاب الذي له وضع متميز هنا يظهر 3۶ الجزء غير 
الحواري الذي يصف الحقيقة النفسية التي تخامر الشخصيات ‏ 
السرد الذي سيظر عليه كتمير اس :افا والذي هو مبداً الرواية 
3 مجموعها بالرغم من تحرر الکاتب من آنا الراوية الذي بدأت به 
الاحدات. فالحقيقة التي یشتمل علیها جوهر النص لا یدرکها حتی 
البطل الرئیس «هادي الحجار» وهو الذي يبدو كأنه كلي العرفة من 
البد اية مما يلقي عليه بروح انسانية عاديةء ولکننا ندرکها نحن القراء 
لآن السرد آفضی بها الینا. 

هذه الاقوال التناثرة کالزخارف الشتتة بين هیکل محکم تعطی فكرة 
عن خواطر کاتب ومتأمل وهو یحضر التعلیق على أحد آعماله الفلسفية 
فهو یری فيه ما كان ينبفي أن یکون. وما كان یمکن أن یکون. آکثر مما 
يراه كما هو کائن. فماذا يمكن أن يثير اهتمامه أكثر من النتائج التي 
تصل إليها دراسة مدققة. والانطباعات التي يستمدها شخص آخر 
من هذا العمل؟ إن الوحدة الحقة للرواية ليست 4 داخل ما يعتمل 
من أفكار وخواطر 4# نفوس ونوايا شخصياتها بل ما رماه المؤلف بك 
ثنايا النص تحت الارض ب عمق الجبال ككنوز دفينة أو أشباح تسكن 
التقالید والتراث تمثلها العشيرة الفامضة. وبين المدن التي ينوب عنها 
الابطال بصفتهم رموز الحاضر والفد. لقد كتبت المؤلف «مقطوعة» 
شعرية لا روائية فحسب لثمانية آبطال 2 حيز محدود لكنى لا أستطيع 
أن أسمعها إلا عندما يعزفها شخص آخر بروحه وعقله وهو الراوي 
.2 الأحداث, الصديق المخلص للمجموعة «هادي الحجار». ولذا أجد 
الجهد الى بذله المؤلف قریباً جدا إلى ذهن القاریخ الیقظ لقد سمی 
إلى تحدید أغراضي بعناية ملحوظة ودآب شدید. لقد استخدم ازاء 
هذا النص العاصر العلم الواسع نفسه والدقة التشددة نفسها ك 
رسم الخطوط العامة لبناء هذه القصيدة الروائية بأبطالها ب مصر 
«مها وأحمد ومحمد وزينب وهادي والجموعة, وآمریکا «ديفيد والقوی 
الخابراتية الامريكية والبريطانية الاستعمارية». كما آوضح تفاصیلها 
اشارته إلى تلك العبارات التي لا تفتاً تتردد بذاتهاء والتي تکشف عن 
میول خاصة للعقل واتجاهه لتکرار عبارات لها دلالتها.. هناك کلمات 
تتردد داخل نفوسنا آعلی من جمیع الکلمات الاخری. وكأنها الاتفام 
الاشاسیه اخمق اعمان طییعتتا:: 


۳۸ 





«شاعر وضابط 
وأريكة وامرأة» 


فراء5 2 ديواني «أبيض شماف» ورکامل الاو صاف» 


لسمیر درویش 


سمر لاشين - مصر 


اوو کی دار الأرصياق قا رول یل کن د ا 
4 الحياة أكثر من أنه حافظ على وحدته حتى يستطيع أن يخطو نحو 
الستين بثبات. كل ما طالب به أن يحظى بمساحة كافية كي يكتئب كما 
ما يسن آبیض شفاف وکامل الاوصاف مساحات شاشعة من الوحدة 
وكأن السنوات لا تمر وکأنها ‏ الوقت نفسه مرت سریفا إلى الستین 
بنفس الرتابة والتکرار المل للمشاهد والاحداث التي يربطها عامل 
مشترك «شاعر غارق 2 وحدته». 

آبیض شفاف: 

«الخمسینیون لیسوا رومانسیین قطعا 

ولا پحرصون على ترك انطباع جيد لدی امرأة وحيدة 


ممشوفه ومتعالية کهده 
لکنهم ينفردون بذواتهم غالبا 
وینزفون شعرا» 


3 


1 £ 
ممص كارو بصب 5 
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سمیر دبويثب 











«أبيض شفاف» ديوان لشاعر خمسيني لن ينتحر بسهولة. لأنه قادر 
دوما على ابتكار عوالم هادئة وسط صخب الحياة. سمير درويش 2 
هذا الديوان يتخن من اليومي والمشاهد الحياتية التي يمر بها مفردات 
ييني بها قصيدته: ديوان - کتب ‏ حوالي ۱۰ آشهر يحتوي على ۸؛ 
قصيدة 4 ۱۲۲ صفحة - يجسد يوميات رجل صامت. رجل يشبه 
ضوءًا يتسلل من النوافن الفلقة. شاعر ترهقه خیالاته. يخبىّ تورات 
داخله؛ 2 حين أن ملامحه تتصف بالهدوء التام. 
شم = مقردة كروت كرا .ف الديواة. د اشياء. كثيرة: تخاضته؛ 
اهمها لے لاطا رف ايرا افر تست قرت أنه يميه جد ا 
ووحيد... وأنه يبحث عنها. 
سمير درويش یخلق الآنثى 4 خياله ثم يهرب منها. يخاف أن تزاحمه 
2 الواقع ويتفادى وجودهاء ويمر بهدوء جانبها إذا صادفته 2 النلص. 
هو رجل متزن قادر على ضبط انفعالاته يجلس غير مبال ينتظر أن 
نتقدم له ال ة آولا بخطوة اسه عنها بخیاله عشرات الخطوات. 
کل ما يحتاجه من المرأة «أن یتخیلها فقط» كي 
يجد ما ضالتجا لقصيدة یکتبها. 
الديوان يسير وفق موضوع واحد حرص الشاعر 
الا يخرج عنه. هو يرصد كل ما يحيط بوحدته 
مما يجعل القارئ يتنقل معه من شقته إلى 
الشارع إلى البلاد التي زارها دون أن يشعر أن 
الشاعر خرج عن الموضوع الذي يتناوله من أول 
قصيدة حتى آخر قصيدة بالديوان» بالعكس 
يريد أن يرى الشاعر كيف كان هنا وكيف 
تصرف هناك وكيف تعامل مع وحدته. 
ساعد وحدة الموضوع 2 الديوان قصر الفترة 
التي كتب فيها : فهناك فترات يلزم فيها الإنسان 
حالة نفسية واحدة وان تعددت اهتماماته. 
فغاليًا تصاحبه حالته النفسية أوقات فرحه 
وحزنه» وحدته واختلاطه بالناس. 
تلك رن سبريعة عا على الديواق یکل 
مباشرة إلى كامل الاوصاف ونعيش مع شاعر 
اص کر ضهنا رنه افر 


و ۳۹ 


کامل الاوصاف: 

مير دزو داقر السافة بين دمه وقصيدته تسع الحکایات. 
والدموع. والذكريات التي تبهت تدريجيًاء وقدما امرأة تركتا أثرا فوق 
تراب الشارع» وتسع آیضا الضبّاط المنهزمين. والصمت الطویل. 
ها مسا اس 

ما الذي بين ضابط وشاعرء حتی یزاحمه + فصائده وشارعه وبیته 
وآریکته. ویحتل مساحة لا بأس بها بين امرأة ووردة. بين امرأة 
وقصيدة. بينه وبين امرأة 2 شارع مهجور. 

تکررت مفردة «الضابط» 2 الدیوان بشکل صریح حوالي ۲۰ مرة على 
النحو التالی: 

«الضباط الکسالی/ الذین پرسلون آدعية صامتة وینامون على أسرّة / 
لا یملکون آسرارها» ص۰۱۳ «الضابط على أريكته العتمة/ منبوذ » یقلب 
2 دفاتره القدیمة». «الضابط لا يأكل تفاحة البیت التي انفتحت/ لیس 
زاهدا د التفاحة الضابط/ ولیس التفاح غير ناضح/ لکن - وریما - 
الطبيعة تضع الضباط/ بأجسادهم الثقیلة/ على آرائك معتمة جدا» 
ص۰۱۶ «الضابط نائم الآن بهدوء عسكري | دون خاتم عرسه» ص۱۵ 
«ولانني لست ضابطا». «الضبّاط القد امی المتربصون بأحلامنا» ص۰۱۰ 
«ضباط الضرورة هائمین على وجوههم» ص۰۱۹ «الضباط النهزمین» 
ص۰۲۰ «لا آتعاطف مع الضبّاط النزلیین» ص۰۲۱ «ولا حلة لضیّاط 
الجیش» ص۰۲۸ «ْم ضابط برتبة عالية | یتقلب بے فراش محروس 
بجن وملاثکة» ص۰۲۲ «الضابط لا يثمن الضوء» ص۰۲۹ «لو أن ضابطا 
آتاها - بکامل هيئته» ص۰۳۲ «الجنة التي تتمدد على الاريکية.. ليست 
جثة ضابط بالتأكيد» ص۰۳۰ «يطرد الضابط من فوق آريكة خاملة» 
صا ر ر داهن كيلها مر ] ۱ ینتحر الضابط 2 نهایته» ص۰۲۸ 
«الرمل هامد كضابط يجتر أحزانه» ص۳٥.‏ «أقول للنادل آنني لست 
ضابطاء ص10 . 

الديوان الذي يتكون من ٠٠١‏ صفحة يتم فيها ذكر مفردة ضابط أو 
ضباط بشكل صريح حتى الصفحة 1۵ منه ذلباة على أهمية ودلالة 
هذا المصطلح وتوظيفه 2 الدیوان. .2 الوقت نفسه نجد أن الضابط 
كان حاضرا بقوة بے بدايته حتى اختفى بالتدريج 2 نهايته؛ ريما نسى 
الشاعر آمره أو تعايان معه. 

الضابط ریما هو سلطة فعلية تمثل السلطة بشکلها على آرض الواقع 
وربما هو رمز لسلطة الشاعر على نفسه؛ وربما الوجه الاخر لشخصية 
الشاعر: «الجثة التي تتمدد على الاريكية.. ليست جثة ضابط بالتأكيد 
| لأنها لا تزال قادرة على الحزن | وتثور كلما تطلب الأمر» ص۲۰. هنا 
بالتحديد يتضح أن الضابط هو الوجه الاخر للشاعر. و2 موضع آخر 
اكد هذا الاحتمال «کنت | حمل باقة ورد لامرأة تسکن السماء... كنت 
آنوي أن آضع الباقة 4 مقهی آعرفه ۱ وأقول للنادل أننى لست ضایطاه 
ص۱۵ مما یجعلنا نقسم شخصية الشاعر إلى قسمین: 

الشاعر الاسان العادي الذي عنده حماس فطري» عنده شغف یحتل 
عروقه. قادر على الحزن والثورة. عنده خیال واسع. ينام مثل طفل 
بدائي أخر اللیل. 

الضاظ آلاسان :سای الط الذي لا جع ف هاتقه طون 
الكسول المهزوم النبوذ. الذي تفا العايووة» ارك معتية جا 
سین انم لك ال افا کی ألق مات آل کس 
والخسارة. ينام آخر الليل بهدوء عسكري دون خاتم عرسه. على أسرّة 





لا یملك آسرارها. 
الشاعر لا یحب الضابط. یکرهه آکثر من كرهه لوحدته. یعلم آنه 
کامن بداخله. أحيانا یتمنی أن یکونه و قرا مله نحده 2 
الشهد الخاص ببائعة الخضروات یقول: «بائعة الخضروات ذ الشارع 
الخلفي | لا تعرفني» وبك نهاية الشهد یقول «مرة فکرت: ماذا لو أن 
ضابطا آتاها - بکامل هيئته - كي يشتري آنواعا کتبتها 4 قائمة؟ 
۱ قطعا ستفرح. وتنتقي الأجود | وربما تتمناه 2 فراشها | فبائعة 
الخضروات لا تدرك أنه ۱ دما تن :التساء بف القراش ص 
شخصية الضابط التي تتصف بالقوة «القوة التي تتمناها أي امرأة» 
وهي الشخصية الأخرى للشاعر الذي يعمل طوال الوقت ألا تراها 
امرأة: يدرك 2 قرارة نفسه آنها لو ظهرت لبائعة الخضروات لعرفته 
وتمنته ككل النساء اللائي یفریهن الزي العسكري. 
موضع آخر يضع الشاعر خیارات وأفكار للمرأة التي يحبها .وی کر أن 
هذا الوضع ربما كان سیختلف لو كان ضابطا : «سنحتاج أن تكوني أخف 
| لأحتمل رأسّا مثقلا بالذكريات الحزينة | فوق صدري | ولكي نبدل 
آوضاعنا بیساطة | را کی نس ضابطا | فاسع ملا ادرت 
وبالتدريب المل». ب هذا الشهد يطلب الشاعر من حبيبته أن تكون 
أخف قليلا للا ستاب السايقة و ا سات آخری احتماغية بوسياسية ثرو 
طلبه «كي لا يحفظ التراب خطواتنا معا | وأحجار الكورنيش | وسور 
أبن الدولة | ر الضاط الت امي التريصون ٠ا‏ اما | .وواجهات 
البیوت التي تصمت | 3 الشتاء 
والضابط يمثل 2 الوقت نفسه مصدر تهدید له ولغیره: «ثمة ضابط 
ك غرفة حصينة بالبنی الأبيض | وأسلحة غير مستعدة للقتال | 
وذکریات كثيرة» ص۹٤‏ الضابط یراقب خطوات الارة بالشارع 
او وا ای با وا جار ها اراد 
الشاعر أن يلتقي حبیبته 4 شارع «شبه مهجور» طلب منها أن لا تعير 
الضابط الواقف ب شرفة عالية أي اهتمام. 





نعود ونشول شاه اه اس و ی و 1 
للشاعر والی مدی كان دورها 2 الدیوان ودرجة تأثيرها؟ 

«الأريكة» هي مشنقة للخیال «بقایا الجالس على الأريكة | التي ليست 
سوی ۱ مشنقه ۱ للخیال» ص۰۸۸ ورجل الأريكة هو الشاعر. وهو 
الضابط. وهو الجثة. الأريكة لا تخص الشاعر وحده. هي للضابط 
والمرأة التي يحبها: «ريما تتمدد الآن بقميص غامق | على أريكة تسبح 
نف الضود الشاحب» عن 1 N‏ سكل ی لامش طویا 
| وفتها سكين الضايط مهدا على اريكته | عام ایور على مت 
بحیاد ۱ كحياد الجمال» ص۰۳ والأريكة للزوج الكسول وان نفى 
صفة الکسل عنه «لست زوجًا کسولا | یجلس فوق الأريكة دون تململ» 
ضا 

رجل الأريكة أو الجثة التي تتمدد عليها والحكايات والآثام التي تنام 
عليها تخص الشاعر وحده: «الآثام التي تنام على الأريكة لصقى تمامًا 
۱ تخصني وحدي» ص۰۱۹ «لا آرغب 4# ترك رسالة لأحد | لأن 
لن قرا رسائلي | ولا آن أستعید الأْصوات التي تمددت على آريكتي» 
ص۰۲۹ «الجثة التي تتمدد على الأريكة تلك فیها بعض خصائلي» 
«غير تلك الحکایات التي تحفظها الأريكة | اللائكة والشیاطین مروا 
من هنا» ص۰۳۰ «رجل الأريكة | اليومي هذا | لا يرى الألوان التي 
تداعب بیاضها» ص٣٤‏ . 


هناك اختلاف بين رجل الاريكة والشاعر «ثم منازلة ۱ بين رجل 
الاريكة وبيني» ص۰۲۱ الا آنهما بالاساس شخص واحد لا يقدر على 
طرد الضابط من على آریکته «رجل واحد لا یستطیع أن یدفع البرد ۱ 
أو یکنس التراب من دماغه | أو | يطرد الضابط من فوق أريكة خاملة» 
صا 

ا ا ر 

وأفراة 

«القصائد التي لا تتوغل ‏ قلب امرأة ما | لا یموّل عليه كما لا بد أن 
تعرفين | والقبلات المتخيلة على عنق ناعم لا تشبع شاعرا | لهذا سأكون 
نه وحدتي‌هنا | آلعن الأیام التشابهة» ص۲۳ الی متی سیکون کل هم 
الشاعر قصيدة تصل إلى قلب امرأة. إلى متی ستظل ترهقه خیالاته. 
لا شيء واقعي لا شيء ملموس» حتی الورود التي بهدیها إلى امرأة ورود 
افتراضية محض خیال «الورود الالکترونية التي تلين الحجر» ص۰۷ 
«الورود الالكترونية ليست صامتة» ص۰۱۸ واندهشت حين كانت الورود 
حقيقية من تساؤل الشاعر «لن آحمل الورود تلك» ص1۵ 

لکن الشاعر الذي يعبر إلى الستین بکامل ثباته ووحدته. عنده آمل أن 
اا د ورلن خا أن كي القصبيدة 3 ار ۶ اة 
هروس سای E‏ كلها عليك | سم E‏ 
قريب من البحر». یوم ما.. سترین عريك 2 قصيدة | آکتبها برذاذ 
الجر على صرت رك | لا قتى على کریات | ولا تقفاق اک 
ا 

وقد قرر الشاعر ذلك بشكل قاطع بكلمات ختم بها ديوانه «لا آرید أن 
أكون عاشقا خياليًا | لهذا سأكتب - 2 كتاب جديد - عن اللمسة الأولى 
| والقبلات التي تنفذ حتى البدايات | وعن اللهو الجميل» ص٤٠.‏ 
الايزوقيك والمواقي 

ليس ثمة عمل أدبي أو فني لا يحمل بين دفتيه مفاهيم أو أفكار 
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ايروتيكية. المشكلة الحقيقية تكمن 2 ألا يستطيع الكاتب أن يفرق بين 
للمفردة والمعنى» وبين الأيروتيك بمعناه الروحي الذي لا يذهب بالنص 
إلى دلالته الشهوانية المجردة إنما يتسامى بالنص من خلال جمالية 
اللغة والصورة ناسوت مرهف دونما اسفاف. بلغة متوارية وباشارات 
عابرة لا تخدش حياء القارئّ وهو ما فعله سمير درويش 2 القصائد 
الايروسية الوجودة ‏ الديوان «كيف تصيرين .3 فستان عند الركبة| 
وضیق تحت الصدر كن یبرز عظمة نهديك؟| کیف؟ | أحتاج خیالا 
اه دصر تملكين فان ترا موف الصدر 
| وأنا لا آملك جناحی ملاك | ولم تی الله کي آجدد دینه | لهذا 
یمکن أن نلتقي ‏ الشارع القریب | هذا. شبه الهجور | كي تراقبي 
ااا ات وكى ات و کن ار ادا هر ان 
التى ورسها بياضك الرخامی» ص ۰ لا آغمض عینی آثناء التقبیل 
عادة... لا أغمض عيني كي أرى شريكتي تسافر 4 طبقات الأرض 
قري حت سدرة ای قود الا حفيفة من سوائليا ا 
| التي تقسکب علی آصابمي | لا آغمض حتی لا آتشبه بالحصان 
الریض | الذى یمارس الحب بألية... 2 الظلام» ص 4۱ ۰ وغیرها 
الخالصة. 2 آبهی وأطهر صورها. 

دیوان کامل الاوصاف یقع 2 ۰ صفه وهو نجربه حمالية واحدة 
والختزلة. معظمها يقع 2 صفحة واحدةق. والتي يكتفي الشاعر بوضع 
نقاط ثلاث ك نهاية کل مشهد . وهو صادر عن الهيئة الصرية العامة 

و 
للکتاب. کتب ما بين العام ۰۲۰۱۷ ۸ ۲م». 





«بول سارتر والوجودية 
العربیة».. الصدمة والقطيعة 


لقد شكلت زيارة جان بول سارتر. وسيمون دي بوفوار وكلود لانزمان. 
إلى مصر شهر فبرایر ۱۹۳۷ ثم توالي آحداث تلك السنة المرعبة 
اا شيير ها وین اس ام 
يوف دي كابوا. ومنحت خاصية للکتاب. لأن تاريخ الوجودية العربية. 
بمثابة تاريخ لقاء بين الحقيقة السياسية والاجتماعية للشرق الاوسط 
ثم النصوص الوجودية. نصوص مارتن هيدغر 2 المقام الآول؛ ثم 
خاصة. المشروع الفلسفي والأدبي لسارتر. 
بك البداية. هناك السياق السياسي للمرحلة: إذا كان فكر سارتر 
قد شهد انطلاقته بعد الحرب العالية الثانية. سواء فلسفياً انطلاقا 
من كتابه «الوجود والعدم» اس رامنا مع مؤلفه الآخر المعنون 
ب: «ما الأدب؟» ثم اصداره مجلة الأرقة الحديثة. فقد تجلی ايشا 
التفاعل ب منطقة شرق انعر آل يكنا وسک 
فعلا. بدأ السار النضالي ضد الاا ر الشرق الاوسط عقدا من 
الزمان قبل بلدان الفرب. هکذا استقلت لبنان عام ۰۱۹۶۳ وعرفت 
مصر سنة ۱۹۶ اعادة انتشار الوحدات العسكرية البريطانية خارج 
المدن الکیری «بقیت حاضرة 2 منطقة قناة السویس». 2 اطار هذا 
السیاق. ناقش عبد الرحمن بدويء آبرز وأشهر وجودي عربي. شهر 
ماي ۱۹۶۶ . آطروحة 3 جامعة القاهرة. دشنت انطلاقة الفلسفة 
الغوبية الحديشة. 
بدوي التشبع بالفلسفة الالانية. لکن دون أن يغيب عن نظره رهان 
الاصالة الثقافية. من ثمة سعیه «الجمع بين الوجودية الظاهراتية 
لهيدغر» والفلسفة الإسلامية. تكمن, بالنسبة الیه. نقطة الانطلاق 
بخصوص إشكالية الذاتية والحرية الفردية. بين مفاهيم الوجوب 
والإمكان من جهة. ثم الحرية ضمن سياق الاخر. الانتقال من 
الفيلسوف الالماني وجهة الفرنسي» ومن الوجودية صوب الادب اللتزم. 
حدث عندما شرح عبد الرحمن بدوي التصور السارتري قبل ترجمته 
إلى العربية. ورأى فيه إمكانية بالنسبة للفرد من أجل «بلورة ممكناته 
عبر الحرية الجذرية». 
غير أن سياق الحرية. النطوي على تطلعات جديدة» صحبته كمية 
آحزان بالنسبة لشیاب واجهته الصدمة الاستعمارية. لذلك كنب 
بدوي: «نحن جيل من الشباب آلقي به إلى غياهب عالم مجهول». 
عالم جدید اقتحمه هذا الجیل محملا بارث ثقیل: «شعور مضن 
بالضیاع. الاهانة, الخزی, الاحباط والهوان. بینما 2 الجهة الأخری 








۱ من الیعر مرها تون ات ها ام اس 
كيلف اغاق ايض اليو سل فيز صاب العضيو الل 
لنظمة التحرير الفلسطينية واللاجی الفلسطيني إلى بيروت: «نحن 
جیل د تعارضی مغ عاله لا تتضی آبدا إلى المالم ف ولا تشغر 
قط بالانتماء». 
فکیف |ذن لا یمثر على جواب لقلقه. مع الات التي افتتح يها سارتر 
العدد الأول من مجلة الأزمنة الحديثة: «لا نرید اق تق أي شيء من 
زماننا: ریما قد يكون أفضلء لكنه زماننا؛ فليس لنا سوى هذه الحياة 
كي نعیشها. 2 خضم هذه الحرب. وريما الثورة». 
تحقق انتشار الوجودية نتيجة مجهود هائل على مستوى الترجمة 
والنقد والتأليف. شغل زوجان رمزیان. مركزية هذا المشروع: عايدة 
مطرجي وسهيل إدريس 4 بیروت. ثم ليليان ولطفي الخولي 2 القاهرة 
»مع عبور ضروري لمدينة باریس. بالنسبة لهذا الثنائي أو ذاك. حيث 
کتب سهیل ادوس روایته الشهيرة «الحي اللاتيني.. 
تکمن احدی الامتیازات الکبری للدراسة التي أنجزها يوف دي كبن 
۳۹ الأرشيف المعتمد وكذا استناده على بيبليوغرافية ثرية 55 
حلقت بنا ثانية نحو العالم الأدبي والفكري للحقبة. عبر استعراض آهم 
القضایا الاساسية التي طرحها نتاج سنوات الخمسینات و الستینات. .2 
هذا الاطار. ورث سهیل إدريس لقب «الراهب الكبير للالتزام». صيغة 
حددت سابقا جان بول سارتر. هکذا. وكما فعل الاير > لم یفصل 
سهيل إدريس الوجودية عن الالتزام. أيضا على وال سای آسس 
سهیل ادوس مجلة «الداب». منبر فلسفي وسياسي» شكل مقدمة 
لتأسيس دار النشر الشهيرة :الى تحمل اکن الابية 2 مروت اهن 
ی ی اد لم تنفصل رمزيته وكذا متواليات عمله عن 
مسار رفيقة دربه عايدة مطراجي. التي ندین لها بفضل ترجمة العدید 
مرخ ادا ا وات شاببى. 

ل ال ا ا و بل 
E CG SG‏ 
مقاهي سان جیرمان. سنجد مقابل هذا. تحول سطوح شارع الرشيد 
2 بفداد. عاصمة الوجودية العربية. الى فضاء للالتقاء. بحیث ناقش 
الثقفون هناك. مثل نظرائهم الباریسیین. جل ما يهم آحوال البلدان 
العربية. لآن الوجودية ترکز على اليومي. هكذاء کتب دي كابواء كما 
الشأن 2 باريس فترة ما بعد الحرب. صارت الوجودية «كلمة يبدو أن 


الجمیع یفهمها . وحركة فلسفية یفترض أن الجمیع يستوعبهاء انها آفق 
يومي فضفاض وسديمي قفا ۱ الجمیع قد تبناه». 

مع الك ر آحیانا تصنیف دي کابوا للمثقفین الوجوديين: سوالا. 
ا اله بورم قمت هذا التصديف زاضدا من رواقك الدب 
العربي الحدیث. دون تعليل لمستويات تأثره بالوجودية. هكذا حينما 
يستحضر التأسيس العراقي للقصيدة الحرة «بالمعنى النظري للكلمة» 
مع نازك الملائكة ویدر شاكر السياب. أن يكون عمل هدين العظيمين 
العراقيين: مجدّدا التصيوة الجريية كم ملترها ساسا قلا ربب 
نع ی تاقين الو جودية كاه فا آن نكل 5 

من يقول حداثة ونهضة. يتحدث عن قطيعة. بحيث بدأ سارتر كتابه/ 
البيان: ما الأدب؟ بلهجة ساخرة: «سيكشف ناقد قديم عن شكواه 
متها ل کر ال ابی بقع ميق ادوا ا 
الجميلة بوقاحة بين صفحات مجلتكم». 

و مكان ثان. سيهاجم أندري جيد من خلال روايته «ثمار آرضية». 
التي رأى فیها نموذجا ناجزا عن الرواية البورجوازية. 

فيما یتعلق بالسجالات. تجاوزت موضوع الشرق الاوسط. بحیث اضلع 
سهیل ادریس بدور سارتر للدفاع عن أدب عربي ملتزم متحرر من 
عبودية الاستعمار. كي یحاکم ضمنیا بجانب آشیاء آخری طه حسین. 
صدیق آندري جيد والدافع الستمیت عن نظرية الفن للفن وكذا آورویا 
اها ود قاف 

مم ذلك. انحن ECOG‏ علی الوجودیین «غیر 
السيسين» الى أبعد. عد شاه الداحث بحماسة حلی, التفاعل وتا 





السعي إلى التجدید. لكن خاب أمله حينما انتهى استدلاله على 
تبین خيوط الارتباط بإيديولوجية سياسية. سواء القومية العربية أو 
الشيوعية. 

استعاد دي کابوا. تقاصیل الوتمر الخال للکتاب العرب سنة ۱۹۵۷ 
556 مداخلة محمود السعدی, الکاتب التوعتي والناضل من أجل 
استقلال بلده واصفا إياه ب «العقل الحر» - یفهم من ذلك. عكس 
رفاقه - بحيث حذر المسعدي 2 مداخلة عنوانها «حماية الكاتب العربي 
والقومية العربیة». رفاقه الصریین من کل آشکال إذعان الکاتب أو 
هيمنة السياسي على الثقاق3. 

لکن المسألة التي آغفلها دي کابوا. أنه بعد انقضاء ستة آشهر. من 
دعوته تلك ۰ سیتولی محمود المسعدي منصب وزير التعلیم 2 الحکومة 
التونسية» خطوة آولی ضمن مسار سياسي طویل. كما الشأن بالنسبة 
لأندري مالرو ب4 ظل حکم شارل دوغول, قاده إلى الاشراف على وزارة 
الشؤون التقافية ثم رئاسة مجلس النواب خلال آواخر حقبة 
الحبیب بورقيبة. 

آبدی دي کاو تقبیما شدید اللهجة ب حق المثقفين العرب الذین 
آشادوا ب «الامتثال للدولة القومية العربية. لأنها تمثل النموذج 
الصائب للالتزام». دون التفکیر 2 بد اهة البعد الناهض للإمبريالية 
الذي يبرر اختیار هذه الايديولوجية. ثم یتطرق 4 خضم ذلك - 
اد - إلى موضوع قمع النظام الناصري لمثقفي الیسار. ددري 
فقط بانعطافه جملة لا غیر. إحدى أكبر النجزات. يعني تأميم قناة 
السویس. دون اثارة الانتباه الى مجمل البعد الناهض للاستعمار. 


ا 


الرئیس 


۳ 
ها 
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e. emg, -‏ 2 ا 1 و 3 
تسارعت و قر ة الترجمة بد‌اية ستوات الستیتات» اضبدن سارتر كانه 
نقد العقل الجدلي. بحيث توخى فصله الأول التوضيق بين الوجوديه 
والماركسية. هنا أيضاً: . هاجم دي كابوا تفسیرا وجه ایدیولوجیا من 
طرف مترجمي سارتر. بالإشارة مثلا الى ترجمة جديدة لكتاب المادية 
تحر تنكم أنجزها المفكر السوري جورج طرابيشيء الذي 
ولك رعدرانا ق کی ی الافطياة 
بأن الماركسية الاشتراكية. والوجودية السارترية تشكل نفس النسيج 

الثوري». 

بالتالي. لا آثر لترجمة طرابيشي» ليس فقط جراء عدم احالة دي 
كابوا علیها. بل لأن طرابيشي نفسه. تكلم عن هذا النص وفق عنوانه 
الأصلي 3 کتابه «سارتر والماركسية» آکثر من داك :لیس طرابيشي 
من فکر تلقائیا ب الاشتفال على هذا التقارب ميق الفلسفتین. لکن 
ما ی رای نی eal O‏ 
لوکاتش. .8 العمل الذي شرت الیه. اعتقد بتمیزه عنا حن تذکیره 
بانقاعدة الماركسية للمادیة: «أولوية الوجود على الوعي» لأن الوجودية 
- مثلما يدل عليها اسمها 55 - جعلت هذه الاولوية موضوع اقرارها 
الجوهري». 

عفر الشتفون العرب.ظ کتابات سارتر حول الجزافر - لاننیما مقدمة 
کتاب معذ بي الأرض لصاحبه فرانز فانون - الترجمة آنذاك إلى اللغة 
عونت صقان نا الواقعهم. ومنذئن تطلم هولاء الثقفون صوب: 
«كونية الموضوع الايتيقي للیسار». اطار یجعلهم: «متحررین من عبتّهم 
الاستعماري». 

ا ۶ كفا بز بلوان کیره منضية الى العاله التا نف خی 
الرؤية المثالية أكثر تحتقا بتأثير من الوجودية. لا سیما بك العالم الثالث 
الذى شك مسبرجا تتضالات. حرکات تعررية. نظ لدان انجزافن 
والكونغووفيتنام. .. أو فلسطین. بحيث آعیدت قراءة الواقع على ضوء 
وجهة نظر تحلیلات سارتر للحقيقة الاستعمارية. وأكد مفکرون مثل 
فایز صایغ على رمزیتها الاممية باللسبة للسیاق الاستعماري الجدید. 
كان منتظرا حینتذ من الثقفین العرب تبثي قضية الفلسطینیین. لكن. 
ای کاو السؤال اقا دمل كان سار تر اک 
بداية سنة ۰۱۹7۷ حاول کل طرف استمالة الفیلسوف لصالح قضیته. 
استحضر الاسرائیلیون ثانية لصالحهم الخطاب الليبرالي القومي 
والاشتراكي الرائج. تجاذبات وجهة نظر سارتر. وتردداته ثم تأثیر 
محيطه نتيجة تأثر موقفه بتوجیهات محیطه القریب «سواء تعلق 
الامر بسیمون دو بوفوار. کلود لانزمان أو آرلیت إلكايم ابنة سارتر 





بالتبني». فقد رصد دي کابویا سا نا الاك رد قلا معتمدا على مصاأدر 
من الأرشيف أميط عنها اللثام لآول مرة. 

سافر سارتر وبوفوار ولانزمان إلى إسرائيل دون أي اهتمام يه من 
طرف مسوولي الدولة اف مما أجبر سارتر على إلغاء مختلف 

لقاءاته التي مس مان مع العسکریین الاسرائیلیین لاسیما 
اسحاق رابین. وتردد 2 الاستجابة لدعوة بن غوریون. مع ذلك. آبان 
عن نفوره فيما یتعلق بالافصاح عن موقف واضح - للمرة الأولی - 
ا بين الاشكالية الصهيونية ثم وجود |سرائیل. مع تأكيده على 
حق الفلسطينيين اللاجئين ب2 العودة إلى غزة. لكنه دون تطرقه أبدا 
إلى المسألة الإسرائيلية - الفلسطينية. من زاوية الهيمنة الاستعمارية. 
انتهى السياق بعنصرين لتحديد الموقف: أول لقاء سارتر 4 إحدى 
الكيبوتزات مع الناجين من الابادة. ثم تحرك اليهود + فرنساء إبان 
الحرب. والذین: «أحيوا ثانية تلك اللحظة المؤلمة حينما سلمت الحكومة 
الفرنسية اليهود الفرنسيين إلى النازيين». 

سيبرر سارتر موقفه بين صفحات إحدى أعداد مجلة «الأزمنة الحديثة» 
الصادر إبان حرب ۰۱۹۱۷ كما لو يتشابه سياق سنتي ۱۹۶۰ و۱۹1۷. 
يقول بهذا الخصوص: «أريد فقط التن كيرء بأن هذا التحديد العاطفي, 
لدی العديد مناء ليس بلا أهمية فيما يخص ذاتيتنا دل سكن ندل 
E‏ وس ات شر ما جوا 
تنتاینا حساسية مفرطة نحو جل ما یمکنه ان یشبه. من قریب آو بعید 
معاداة السامية. یکون جواب العدید من العرب بالكيفية التالية: نحن لا 
نعادي السامية. بل إسرائيل». ريما تبريرهم صائبا: : لکن هل بوسعهم 
أن يحظروا علينا اعتبار هؤلاء الاسرائیلیین. یهودا أيضا؟. 

بالنسبة للذي تأمل الاضطهاد بمفاهيم الغيرية. فقد انتهى التقابل بين 
هذين التباینین. الإسرائيلي والفلسطينيء إلى تدرج أعطيت 2 إطاره 
الاسبقية للمرجع التاريخي الاوروبي وليس الإتيقا الكونية. مما ألغي 
فجأة كل إمكانية للاختيار. 

لا يتجاهل سارتر معاناة الفلسطينيين ولم يتوقف عن تجديد تعاطفه 
معهم. بيد أنه يعمل من خلال موقفه على تحيين جديد لكلمات إيمي 
سير اتف ان رات عن الأتمان» حن استحضازه 
مسألة إبادة اليهود وكذا السخط الذي تثيره: «ليست الجريمة ك 
ذاتهاء الجريمة ضد الانسان ولا اذلال الانسان 2 ذاته؛ بل هي جريمة 
ضد الانسان الأبیض. اهانة الانسان الابیض. وفکرة معاناة الانسان 
الابیض بسبب آشخاص بیض آخرین». حسب صيغة دافید بن غوریون. 
تأویل من هذا القبیل, وجه 2 نهاية الطاف سارتر. على حساب حقيقة 
ام ی 

ان تحلسخيية الأمل يات مدا رالاعاب هک أرق مات 
4 العالم العربي» من بينها صوت سهيل |دریس. تطالب بأن يستبدل 
سارتر بمفکرین آخرین. لاسیما البنیویین خلال تلك الحقبة. حظرت 
بغداد آعماله, وأحرقت کتبه 2 الجزائر. 

مدا وقل الان عن هزه حر یه 1401م ات لو جو دید 
العربية أول ضحاياها. ثم آغلق المثقفون العرب الباب أمام توجه كوني 
جراء تنکره لهم. 
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الموجز في اهدب 


الدانماركي 


سلیم فضبان - فلسطا" 


یعتمد هذا الوجز على ما ورد 4# سلسلة تاريخ الأدب الدانماركي 
Dansk Litteratur Historie‏ إصدار دار النشر 
الدانماركية جولدندال ةك1 ع Gy]‏ . 

الباب الأول: البدايات ٠‏ -1100م. 

ف الفصل؛ : الانسانية والحركة الاصلا حية 

مع دخول الحركة الاصلاحية الدانمارك. دخلت معها من ألمانيا 
الأنشودة الدينية. وکانْ مارتن لوثر نفسه أحد المؤلفين. رغم آن 
البلادة 211206 لم تكن مَعدّة لکتب الأناشيد الدينية. الا أن هذه 
كم فشنت عنما هذا ومع سرا من ست وان 
الدينية تضم موادًا دنيوية لها علاقة بمعيشة الناس. 

آول كتاب أناشيد دينية دانماركي طبع 2 مدينة مالمو عام ۰۱۵۲۸ 
وعنوانه كتاب مالو للأناشيد الدينية. ثم توالى فيما بعد إصدار مثل 
هذه الکتب. و كرا ما كات الآناشيد ترجه آکثر من مرة 

نشأت مدرسة الکومیدیا کخلیط من تقالید الدراما 2۶ العصر 
ES‏ شع مات اع ايد ELSE‏ 
عصر الأنتيك. من مؤسسي هذه المدرسة اللاهوتي الدانماركي بيتر 
ينسن هييلوند 11686111120 Peter. Jensen‏ واللاهوتي 
الدانماركي هيرونموس جویتسن رانتش 1116101017115 
Ranch‏ 11566561[ . كما تبين أن هناك عدة مسرحیات آقیمت 





باللفة اللاتينية واللفة الدانماركية من مخزون هییلوند ۶ مدينة 
کولدنبورغ 00018 010111> . وقد ازدهرت مدرسة الکومیدیا .2 
الجزء الثالث من القرن السادس عشر. 
بداية الخمسینات من القرن السادس عشر برز شعر الاتسانیات, 
وکان من رو اده هانس سادولین 92010111 12115 وهانس فراندسن 
.Hans Frandsen‏ الجموعة الشمرية الدانماركية الأولى 
الصادرة کانت بعنوان الیجیدیا لهانس سادولین. 
عر ال عاه دار حول حوارات ين رعاة عن اشخاضن و قاد ساسا 
يونانية. هذا الشعر سُداسي التفاعیل ویعتبر من أعظم انجازات 
عصر النهضة؛ حیث تطور 2 الأدب اللاتيني الجدید . وانتشر ظ کامل 
آوروبا. أشهر شعراء الرعاة الرومان هو فیرجیل 61 ۷ الذي 
اسا ی ف عضر الأوضة زان شعر اعد داد ارف 
كان ازا سمو لاس 146108 :11195103138 عیی أضدر وها 
طموحة من سبع قصائد من الشعر الرعوي. 
آصدر لاتوس مجموعته الشعرية الرعوية بوکولیکا 1211601162 التي 
آصبحت إحدى کلاسیکیات الشعر الدانماركي الکتوب باللاتينية. 
دارت آغلب الأشعار الرعوية حول الناسبات. ومن ضمنها الاعراس. 
وعندما اندلعت حرب السبع سنوات بين الد انمارك والسوید. كان لهذه 
الحرب نصيبٌ كبيرٌ من الأشعار الرعوية الدانماركية. وتم تصویر 
۳۳ 





الحرب ليس فقط على آنها بين ملكي الدانمارك والسوید. بل بين اله 
الحرب مارس والاهة الحرب بيلونة. حيث سعی کلمنهما لاثارة شعبه 
تحب وهای از 

ے انقرن السادس عشرء ظهر عالم دانمارکني کبیر هو تاركو ير اهن 
"cho Brahe‏ . کتب الشعر باللفة اللاتينية. الا أنّ شهرته كعالم 
فلك طفت علی شعریته. رغم أنه نجح ے کونه من آفضل الشعراء 
الد نارگن اللقين كا اللات كما طهر نفس افتر و عا نان 
آخران هما آندرس سورنسن فيدل506©1©115611 Anders‏ 
81 الذي اشتهر كلفوي وعالم إنسانيات ومَوَرخْ. وزميل 
الدراسة و السفر بيتر هييلوند ۳۱6۵61۳40 8©6061. حيث 
درسا اللاهوت 2 جامعة کوینهاجن. قام فیدل عام ۵ م بترجمة 
عمل ساکسو <تاریخ الدانمارك> الى الد انماركية. وأعطى الکتاب 
توق فان اند انیا كية > 

يُعتبر كلاوس کریستوفرسن لوس شاندر13116) 
Christoffersen Lyschander‏ (۱۵۵۸- 1514) وريث 
فیدل. حيث عيّنه الملك كمؤرّخ ب2 العام الذي توك فيه فیدل. كتبّ لوس 
شاندر الشعر کذلك. ودعا للنهضة وإلى الكتابة باللغة الدانماركية. 
وهو آحد الكبار الذين كتبوا باللغة الأ معتبرًا ذلك واجبّا وطنيًا. 
تنتمي مؤلفات شاندر إلى نوع (القالات)» وتحوي التاريخ القديم و 
العاصر. کما کتب عددذا من مَولفاته باللاتينية. 

كتبّ اراسموس لاتوس أشعارًا ‏ التاریخ. ومن آشهر مؤلفاته 
مارجاریتیکا 1۷121808161162 وريس دانیکا Res Danica‏ 
. حصل على رتبة شریف عام 1514١م.‏ عدیدون حاولوا كتابة تاريخ 


الد انمارك, من ضمنهم. آريلد هويت فيلدت 1111116101 Arild‏ 
(۱۰۹-۱۵۶7). كان من الاشراف. عضو الجلس اللكي. وهو آیضا 
قنصل المملكة. صدر عمله 2 ٩‏ مجلدات باللفة الد انماركية. انه آول 
فول كنيو الله الدانماركية عن تاريخ الدانمارك. وقد شمل العمل 
أقدم العصور وحتّى وفاة الملك كريستيان الثالث عام 1009م. لكن 
50 إقحام السياسة 2 عملية التأريخ. 
4 القرنين السادس عشر والسابع عشرء كان التعليم متاحًا فقط 
للنساء من الأشراف من بين جميع النساء. وكانت مواد التعليم محدودة 
جدًاء تکاد تقتصرٌ على التعليم الديني والحساب. كان ذلك خوفا من 
أن تقوى شوكة النساء والاتجاه للتساوي مع الرجال. على النقیض من 
القن کان ال ال وان مي الاي وان[ ما تظلب الجن 
يدرسون © الخارج. ومع ذلك شهد القرن السابع عشر ظهور عدد 
من النساء التعلمات فاق ۱۶۰ . واحداهنّ هي الأخت الصفری للعالم 
الدانماركي تيكو براهي. کانت هذه تدعی صوفیا. وأصبحت عالة 
فا الم من الميادين: 
فرّق الباحتون بين الشعر الغنائي والشعر الشعبي من حيث الضمون 
والأسلوب والإدراك و أن مُعظم الشعر الفنائي لم يرد به اسم 
الولف. لا یتجنب ذذکر اسم الحبیب أو المحبوبة ب4 أغاني 
العقق: حفاظا على مواصلة الفالاقة ييخ الح كما أن جز ا كرا 
من الشعر الغنائي تمت ترجمته عن الألمانيةء مما يؤكد على الرّوابط 
الثقافية القديمة بين البلدین. معظم القصائد الغنائية أتت على لسان 


اما مما ندل غلئ دور التسناء 2 تالیت الاغانی. وخصوصا تلك 
بي اس وو ۷ 
المتعلقة بالحب. 











يشار الیها ب: 
هه 1 ۰ و هه 4 ۶ مه هه مه ۰ 
إلى تجاوز ما يسمى باللهجة الامريكية. ومحاولة تحقيق هدف غرس 


در 


«الماعزتیر» بامتياز..! 


سب 5 5 


«مع اعتذاري لكل الجامعات العربيّة» 


د. وليد معابرة «قاتل البحرالميت, - الأردن ‏ 


ما قبل. وضمنّ أحداث د عام 1587م؛ صدر ‏ الولايات المتّحدة 
الأمريكية : تقرير مفصّل أطلقت عليه الحكومة الأمريكيّة آنذاك اسم: 
رام د .ف خطر»: وقد آصدرت الجهات التخصصة هذا التقرير ليكون 
۳ یحذر الأمريكيين ويعلمَهُم إن الم امرك سیدخل ضمن 
ثرة الخطر. لاکتشاف تلك الجهات أنّ العام ۱۹۸۳م هو العام الوحید 
یھن ج بقع باه من زین السابقین. بل 
إن الجیل الحالي ۸۲۰ م» لا يساوي الجیل الذي سبَّقَهُ «لا ‏ القدرات, 
ولا العارف» ويناءً على ذلك التقرير ر؛ أصدرت اللجان المتخصّصة 
a‏ يا وثلاثين توصیة؛ تبرز الطرق اللازمة لمعالجة أوجه 
القصور التي تتعرّض إليها العمليّة التعليميّة فضلا عن ابتكار مقیاس 
ا د لاختبار العلم قبل أن يتم تعيینه ‏ المدارس الأمريكيّة. 
و2 عا ۸م وبناء على ذلك التقریر - ا 
وأربعون ولاية أمريكيّة؛ من اصل خمسین ولایة» نظام الكفاية لمعرفة 
عدف كقاءة العلم. حتی انهم وضعوا مسألة التعليم 2 الأجندة 
السياسيّة الوطنيّة لامریکا! وګ عهد «جورج بوش» الاب نشرت 
الحكومة الأمريكيّة مشروعا بعنوان: «أمريكا عام ٠‏ 
- من خلاله - خطة استراتيجيّة هدفها آن یحتل الطالب ارک 
المرتبة الأولى بين دول العالم: خاصّة بذ مادتيّ «العلوم. والریاضیّات». 
وبذلك استطاعت أمريكا تجاوز الخطر الذي كان يداهم, متهم 
فضمتت السباق التكنولوجي؛ وسادت العالم؛ حتى باتت هي الأمّة التي 
أمّة اقرأً؛ وليست غيرها! بل إنها سعت ولم تزل تسعى 


1۵ فوضعت 


مفهوم أَنّ تکون هناك لغة أمريكيّة تتقدّم على جميع اللغات 2 العالم! 
فازدان فیها الأدب, وآثري العلم. وتحققت الامال. وازدهرت اللفة. 
رت اتحاممای .اه 5 استطاع الأمريكي 
اللحاق بنا والوصول إلى مثاليّة الحضارة العربيّة العاصرة, ۳ 
الرغم من الحماية التي ييا العرن المعاصرون ا أغراد 
الآمّة العربية وحمايتهم؛ لکیلا تبطش بهم اى ال و «العين 
تطرقهم.! 

وما بعد ؛ فان الفرق بين طالب وطالب كان» آوبین خریج وخریج آخره 
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أو بين شاعر وشاعر. أو بين آدیب وأديب. أو بين روائي وروائي آخر؛ 
كالفرق مجان 7 بين «المذكر, و«ا لضاف إلى تست ال گر السالم»! 


وِنْالفرق بين کاتب الوضوعات الانشائية. وصائغ الفكر وناشر الوّعي 





والمعرفة؛ كالفرق المجازي دين «الأنقى و«الوتّت»» و«الملحقّة 
بجمع او السالم" 
ست رفا علی من يُطلق على نفسه اسم «الروائي» أو «الأديب» 
۰ فریما یکون حسابه ب «الفيس بوك» أنشيّ من قبل 
شخص آخر؛ كما جج ب وی قام واحد من أقربائي بإنشاء 
حسابي واجراء التعديلات علیه؛ حتی بات أمرٌ ازانة اللقب آمرا صعبا 
ومعقدًا فقد حاولتٌ إزالته بأكثر من طريقة ؛ ولکقني لم آستطع رغم 
تلك المحاولات البائسة. 518 باه لقب منحته من خلال هيئّات 
ثقافيّة دوليّة. باح من وجوده.. 0 ما آن یکون هتاف آنا ينعتو 
e‏ بتلك الصفات وهم یعلمون تیم لا يُجيدون اعمط قراط 
اللغة العربيّة؛ فهذا آمر جلل؛ ربعت ع ا 
ا 35 للإقدام نحو التقيوً! 
اكتشفتٌ أن هناك شخصا 2 «الفيس بوك» حويتله كقر- و 
بتسع صفات مجتمعة؛ فقد آشار إلى نفسه -ضمن السيرة التعريفيّة 
للفيس بوك- ب: «الأستاذ؛ والشاعر. والقاص. والکاتب. والفکره 
والمحاضرء وصانع ال ثم الحکیم». وهذه صفات ثمان؛ جعلتني 
EE‏ الحظ يذ إكمال دراستهم وتحقيق آمالهم 
واظهار |بد اعاتهم.. ۰ وعندما قمت دم ذلك الشخص 
واکتشاف «الجرائم اللفويّة» ضمنٌ النصوص التي ینشرها! والاطلاع 
على صورة الغلاف التي کب فيها عن نفسه: منم ۰ متقف. مضل 
۳ اللغة 2 كصفة مجمَعة تاسعة؛ ارتفع لدی ه هرمون الشهامة 


أو «الشاعر» .. ۰ 


وو سو 


تجاه اللغة و فقمت بإلغاء صداقته؛ لأنني اكتشفت انه جات 
الصواب بذ كل ما کته عن نفسه. وق بالا للأمانة الأدبيّة والعلميّة 
والثقافية. حيث حيث اه لا یجید العربيّة إجادة تتواءَم مع سيرته التعريفيّة ية 
التي کتبها بقلمه. فضلا عن نها لم يكتب اسمه بشکل دقيق. ول 
يراع الهمزات؛ ریما لأنها إضافات ورواسبٍ ومخلفات على اللغةا 

آیها الأكاديميون؛ أرجوكم : ثم آرجوکم. وبعد الرحاء اس يال 
تا ر ؛ فبأيّ حال من الأحوال لا يجوز لي التعميم: ؛ ولا ينبغي 
لي أن یم أحدا من الناس؛ فقد تكونٌ حالة آخینا ا 
ما أثارني للكتاية أن آخانا متخصّصٌ 2 اللغة العربيّة وآدابهاء وقد 
تخر -حسب اذّعائه- من إحدى الجامعات العربيّة «التي نوه عن 
اسمها»؛ بعد حصوله على درجة الاجستیر ك الأدب العربي والمشكلة 
أن نوا ناز ن دات ا 


ع و ۷ 














۵ وياد ا اا کا در على عاف صفحتك بفیس 
مراف کی عا دم ا سا اکا عرد وا 
الجسر...» ما الذي تعنیه لك؟ 

ا ضا عبرت ذلك الجسره للنبي الطيب صالح إن جاز لي تسميته 
بالنبي... هذا الجسر المتعدد الذي يجِسّر بين الأنا والأناء وبين الأنا 
والآخر شريطة أن نقرر عبوره... هو العبور من الظلمات إلى النور... 
وکم من جسر آعبره اشا لتتحول حالاتي. 

* زياد مبارك: علاقتك بروايتك «میلانین» تبدو مختلفة عن العتاد 
قیاسا بروایات ا آخرین. حدثينا عنها كرواية آولی لك وما 
مثلته اعدا الکثيرة لها ے الصفحات ااك وعن انطباعات 
التلقي التي عبرت إليك من القراء. 
میلانین بكر رواياتي النشورة ورقیا التي تمردت علي وأبت الا أن تخرج 
إلى النور قبل کبری رواياتي المختبئة بالدرج تفاجتني یوما عن یوم. 
علاقة لا آعرف سرها ولکنها سعادة لا تضاهی وهي تجتاز حدودي 
وتصل الى قارئي البعید والقریب. کل ما کتب عنها وفیها يضيف الي 
الکثیر. 
انها تحملني فتسافر بي وأكتشف معها ذاتي. 

٩‏ شموخ الحجازیة: حدثينا عن بداياتك. ومن الراعي الأول لهذا 
الحرف الذي تملکین. وماهي الصعوبات التي تخطیتها لتصبحین 
سيدة الميلانين؟ 
كانت بدايات محتشمة 4ے وسط ريفي ليس من عاداته أن تخترق 
الآنثى حواجز الكلم والصمت. ورغم ذلك تجاوزت رهبتي وعرضت 
أولى محاولاتي الشعرية على أستاذ اللفة والأدب العربيين وأنا طالبة 
2 مرحلة الثانوية. وكان أستاذي الذي إلى اليوم يرافق حر الأستاذ 
محمد السويسي آول من قرا لي وشجعني قاتلا «أول الغیث قطرة ثم 
۳7 
الصعوبات التي رد آحاول تخطیها بعد هي مواجهتي 
لهواجسي ولذاتي ولأنوثتي والتخلص من كل هذا حين الكتابة... لم 
انتهي بعد بالنجاح 2 ذلك ولكنني أحاول. 

* شموخ الحجازية: 2 كتابك الأول رقصة النار انتهجت المنهج 
التوعوي البحت بقالب أدبي الى الکعب. هل قصدت .2 تلك IR.‏ 
ق. ج) توجیه رسالتك إلى آصحاب الأذهان العالية مه العوام؟ 
آعتبر آنني من الکتاب الملتزمين بقضايا فكرية لحوحة. وریما لذلك 
اليج بخظا وعد کات م رص الثان ان لدان 
المهووسة بالانسان. الققج نوع نخبوي بنظري وربما لذلك هي لا تتوجه 
نر قارئ قلق کا أردد ذاكها: 
» غريب العوض: بعد التحية. جموح الخيال وخلق الصور الذهنية 
وتحريكها کشخوص ك كتابة الرواية تحتاج لفنيات عالية من الكتاب 
والروائيين... ماهي المقومات الفنية التي ساعدتك 2 صنع هذه 
الشخوص وتكييفها مع أحداث الرواية ؟ وعلى ماذا تعتمدين 2 إخراج 
الحبكة الجاذبة 2 الرواية؟ 
الإجابة صعبة هنا ولكنني أحاول فأقول أن الكتابة لعبة خارقة. ولكل 
لعبة قوانینها حتى وان كان للهواية والموهبة جانب كبير + ممارسة 
لعبة الكتابة فإنه لا بد للكاتب من الاطلاع والعرفة بمقومات النوع 
الفني وما يجاوره. ولكن السر بنظري لا یکمن 2 معرفة قوانين الكتابة 
وحسب وانما أيضا انتقطن إلى صوت الذ ات: ماذا وکیف ولن ترید أن 





وا لعلو ه 


الاز 





تقول ما تقول. 


شکرا كبيرة لأنك من قراء میلانبن... 

استغرقتني واستغرقتها مدة سنتين بلياليها ونهاراتها وأرقها ويقينها 
وشکها بعد اليقين فاليقين والشك... 

لم آفکر 2 النقد حين الكتابة ولكنني بعد النشر أصابتني رهبة اللقاء 
بالقاری والقارئ الناقد. ربما لآن الإبداع أسبق على النقد فقد كتبتها 
بحرية وربما لان النقد متأخر عن الابداع فقد تسلل ۴ القلق من 
رفض النقاد لحبكة مختلفة... ولكنني فوجّت بآن النقد بخیر وآن 2 
النقاد من يهوى الفامرات النقدية فاستجاب لیلانین وهي تخاطبه. 
و كل مرة اقرا شيئًا عن الرواية آشعر بالسعادة الفامرة والخوف من 
میلانبن على آخواتها القادمات. 


بنظري. إن الکاتب یحتاج إلى هذا التنوع لیس لفرض براعته وانما 
لفرز میولاته ال بد اعیة. 








| 
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ام 





تحية وبعد . الکتابة بنظري هي فعل مقاومة آولا وقبل کل شيء. أما عن 
5 ۰ 5 رخ م2 ۳ 

ولا الکان. آفتنص اللحظة التاحة داخل متاهة مشاغلی الأخرى 

وأغرق 2 نصي فلا آعود فتحية دبش الأم والزوجة والمرأة بل آصبح 

فتحية ديشن الحرف لا آکثر. 


سوال خطیرا 

إن مشاركة میلانین ب جائزة کتارا هي خطوة جريئة فرضتها الفامرة 
الادبية. إن تقبل النقد إلى حد الآن لغامرتي 2 ميلانين تجعلني أثق 
بان التقد المربی رغم نکن اوضاختا الفامة ظل مشحرکا مساولا 
الاستجابة لتحولات الابداع وهو ما آقنعني بخوض مفامرة الجائزة. 
ولكنني لن يصيبني الاحباط إن وقع استبعاد میلانین ذلك آنني على 
ثقة أن هناك روایات اخری تستحق و أن میلانین بجائزة أو بدون 
جائزه هي یی الشرعية موی يهجه عبط ونكيهه إلى هو ای 
الاشراق. وآن الجائزة ليست بالضرورة مقياسا للنجاح أو الفشل. 


اي الوجعين أكثر وجعا؟ إنه وجع الوعي... الوعي بتحجيم الأنثى 


والتحجیر علیها واجیارها على الكتابة مختفية أو مجارية للرجل 
وهاربة من قضایاها... آرهقني الوعي آکثر فغامرت بالكتابة ولا آزال 
آتعارك مع ذ اتي التمردة حتی على. 


لان مساحة الققج آصفر من القصة القصيرة ومن الرواية وغیرها 
فهي بالضرورة تحتاج تقانات عالية ولغة رجراجة وقارئ قلق ولانها 
کتابة قلقة فهي لا تتوجه لقارىّ مطمتن والقاری القلق نخبة بامتیاز. 


ریما لآن اهتماماتي النقدية تحتم علي القراءة للجمیع فانني اقرا أو 
آحاول القراء2 للجمیع ولکن الکتاب الذى ما زلت مختيئة ببن صفحاته 
ومازال يحتضنني بحب هو «موسم الهجرة الى الشمال» وکم فاتتني 
من مفاتن 2 کتب آخری بسیبه. 


الکاتب العربي انعکاس للواقع العربي یحاول أن ينجو فیفرق... ويغرق 


فیحاول أن ینجو... انه بين مطرقة الحداثة وسندان الكلاسيك... 
ومجرد التوق للحداثة نجاة. 
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آکثر رغباتي الآثمة. على وعلی کل راغب آثم ان يراود حلمه ولا یهتم 
كثيرا بالزمن... الفعل وحده يحدد المسائات ما فات منها وما انتظر. 


هل ذقت الجوع مع الغربة 

والنوم على الآرض الرطبة 

الارض العارية الصلبة 

تتوسد تني الساعد 2 البرد الملعون 
أنى طوّفت تثير شكوك عيون 

تتسمع همس القوم. ترى غمز النسوان 
وبحد بئان 

یتفور جرحك 2# القلب المطعون 
تتحمل لون أهاب ناب كالسبة 

تتلوی 4 جنبيك أحاسيس الانسان 








وتصیح بقلب مختنق غصان 

واذل الأسود 2 الغربة 

.3 بلد مقياس الناس به الالوان. 

أسألك بأفريقيتك الفونسية يدا عن أضواء ونسمات الليالي 
ا ا رقم اقا فحن من نهر 
ونرحل ونلبسها خیباتنا رغم خیانتنا لها؟ ... كيف یخون الوطن؟! 
اواه يا سؤالك! 

إن أفريقيتي التونسية 2 حد ذاتها معضلة كبرى... 

تحقق الكثير الكثير للمهاجرين 2 بلدان تخشى القوانين أكثر من 
رغبتها + الاختلاط... بينما لم يتحقق الكثير 2 بلدان رضعنا حليبها 


۵ 


ولکننا ظللنا ابناء غير شرعیین فیها. 

تخوننا الاوطان عندما تمنعنا من ممارسة مواطنتنا کفیرنا... لوني 
الافريقي وتونس الفاربية... ثنائية یتلبسها الغموض! سوال الهوية 
الذى يلف اللفة والحرکات... الأشقی هو ذلك الذی 2 وطنه غریب. 
یخونه الوطن حين يسأله الآخرون عن لغته. عن لونه... 

لماذا نخون ونرحل؟ نفعل ذلك غالبا لان الوطن خان. 

ونفشل 2 الخيانة لأننا نعود دوما إلى وطن ينسانا فنصبح بنظره 
بلا تاريخ. 


بيئة ريفية. شربت من سواقيها وطفت بترابها حين الهاجرة. بيئة بين 
بحر وصحراء علمتنی آن الحياة بلا صخب موت! وعلمتنی ا الصوت 


خظكة الوم والاجعلاف: 


ميلانين الأولى ورقيا ولكنها ليست الأولى على مستوی الخطوط. أتوق 
إلى كتابة ذاتي وقراءة روايتي والتعرف إلي. 
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هوا حون كتيو: أرلها متالدة نداعم جانا ا او جا دي 


بيني و بين الحرف حب بلا موافيت. 


وددت لو أن لغتي تسع اللفة. تلك رغبتي التي تغالبني ولا أسعى إلى 
قصّها من جذورها بل أسعى إلى تجذيرها أكثر. 


أعود كثيرا لقراءة «موسم الهجرة إلى الشمال» . «الغريب» . «رسالة 


الغفران» ... ويبقى الطيب صالح كاتبي المفضل رغم أنه لم يتكرر .2 
كل ما كتب بعد موسم الهجرة. 


ويلك يا زياد! 



























لجان التحکیم هي لجان مختصة بمجال السابقة وچ الحقيقة لیس 
آصعب من تحکیم الادب. لذلك فالجوائز وان كانت تحقق انتشار 
الاثر وترويجه الا آنها لا تعني مطلقا أن النص الفائز هو نص خارق. 
ولا تعني أن النص الذي لم يفز هو نص ردیء. 


لولا الاولی ما كانت الثانية... 

الاولی منحت الثانية امكانية التحلیق دون أن تفادر قدماها الارض. 
والثانية منحت الاولی أجنحة للتحلیق دون أن تنسی آنها على 
الأرض... آضافت الأخيرة للأولى الکثیر من الثقة بالذات وأیضا 
بوت الا جام 


المنتج الأدبي العربي اليوم يعاني حالة من الفوضى ليس 
لآن المتلقي خامل وانما لأن المنتج الأدبي لم يدرك أن طا 
قارئه تفیر. لا یزال الکثیر من الانتاج یتعثر 2 
مسألة الواجهة مع القاری بل ویتعامل الكاتب | 
eas‏ 
و واا يكسر ااه الطلاق. ا 
بين النص والقارئ. ولكن ذلك لا يجب 
أن يكون عاملا من عوامل الإحباط بل | 
عليه آن يكون فرصة لقطبي العملية | 
الأدبية لراجعة علاقتهما. 


لا أعرف الاعتياد على 
الغربة ولا التتصل من 
تربتي الاولی... فقط 
لأنني صرت غریید * 
2 تربتي الاولی بینما 
انفرست 2 تربتي بالتبني, لا آدري إن ۳ "۲ کا چ لهس . 
کان طوعا آو غصبا ولکنه حصل. 9-۰ ۱ ۱ 


فتاه هل تفع جا ادير قوس اتات الاب ا 
بنظري أن جمالية الحرف تلازم حالة الكتابة المزاجية وتختفي قلیلا 
مع الاحترافية. آحب الكتابة الزاجية التي ترغمني على مواجهة العالم 
بیهارات التمرد. 
٩‏ یوسف آحمد یوسف: برأيك ما العیار الذي یمکن أن نصنف به 
الرواية بآنها ناجحة... اذا افترضنا أن الکتابة مخاض فهل یمکن ان 
نصف الکتاب بأنهم العذبون 2 الأرض؟ 
الرواية الناجحة هي تلك اللصيقة بانتظارات القارئ ولیس بانتظارات 
النقد فقط. الکتابة مخاض متواصل والکتاب لیسوا العذبین 2 الأرض 
بل هم آنبیاء الارض. 
9 غريب العوض: الرواية والقصة الطويلة یعتبران براح مهول یستطیع 
الکاتب أن يركض فیهما براحة تامة. آما القصة القصيرة تحتاج 
لاختزال الأفكار ‏ حیز ضیق جدا مما یجعله 2 حاجة لحضور 
ذهني ولغوي ماكر لفعل ذلك... ترى أيهما أكثر ارهاقا 4 استخراجه 
كعمل آدبي. الرواية والقصة الطويلة آم ال ق ق ج5 هل # كتاباتك 
تميلين للعمق والرمزية آم للمباشرة ‏ الطرح؟ 
ككاية القصبة العصيرة جد | أكثر ازهاقا لكافيها . هي حالة من التدريب 
المستمر والعصف الذهني الدى 9 يتوفمت» 
آمیل 2 كتاباتي الى الرمزية کثیرا ولكنني أعالج مواضيعي حسب 
یرای Kl‏ 
ق الکتابة وادمانها یجعل الشخص 
سر ان کش اب تعمل تفس کی ۱ 

عشق عمل على الوصول للفوز بمعشوقته... العشق یحتاج الفعل 
۳4 ؛ والكتابة تحتاج القراء2 لتکون. 
© زياد مبارك: 2 اطلاقة لك ذ کرت عقدة العلاقة شرق /غرب كما 
افيض مدقي ة اليا تفسر علاقة الشرقي بالفکر. والققافة, الدب 
وبالآخر الختلف. وبالمرأة... 2 تسريد غريزي محض. ما هي رؤيتك 
لهذه المتشابكات بحيث خرجت لها هذا الحم 
إن العلاقة شوق رغرب غلاقة موجن عكر عنها الأديية اناد 
عدة وكشف قلقها وارتباكها. نقرأ على سبيل المثال «موسم الهجرة 
إلى الشمال» وكيف ينتقم الشرقي من الغرب من خلال نسائه. وحتى 
اليوم اقرا عن غزو الشرقي للغرب من خلال فعل الفحولة. نهمل 
الفكر والفن ونتداعى + تسريد غريزي لا يسيء للغرب بقدر ما يسيء 
الى الشرق. ريبما علينا استشراف رؤية مغايرة بل يجب ذلك. 
© زياد مبارك: ذكرت أن الشرقي ينتقم من الغرب من خلال نسائه 
- نسبة للغرب - وتحديدا من خلال الفحولة... بين الغالب والمغلوب 
حسب الفلسفة الخلدونية للتاریخ. فالشرقي هو هكذا منذ اتصاله 
بالحضارات القديمة/ الرومية. الفارسية. الأفريقية... الخ. وبروز 
هنذا اا ظ اا مو اعات الأدى 9 خي فل م أن 
نقول أنه طبع مركب يذ الشرقي لا لازمة مستحدثة؟ 
لم تكن أ يدا لازمة مستحدئة ۰ فالشرقي داتما - ولا علاقة للنوع 2 ذلك 
- ما يتحسس طريقه نحو الاخر وحتى حو دانه عن طريى سین 
يكوا را سه :لحمب ليس ذلك الحواها فن الظبيمة واثها 
انحراف عن العقل. ورغم اختلاك مع الفلسفة الخلدونية 2 بعض 
المواقع إلا أنني آراه مصيبا هنا. 


* منذر عبد الله محمد: هل عشق 


» غريب العوض: بعض الکتاب یتبنون العقيدة الميكافيلية ویتمترسون 








خلفها - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - فيلجأون للخادش لاحیاء 
2 کتاباتهم الادبية بغرض جنب القراء مستثمرین 2 ذلك قاعدة 
«المنوع مرغوب» وذلك من أجل الشهرة. ما رأيك 2 مثل هؤلاء 
اند الا یی امن سم هوا الجاتب ا راک انشا دش 
للحياء بواخصور كيب عقليته؟ 


لا أستطيع أن أطلق حكما نهائياً ولكنني أقول إن الأدب إذا لم يكن نبیلا 
حتى وهو يطرح الفح ذهو ليس أدبا. قرأت روايات كبيرة وقع فيها 
توظيف السكر والجنس مثلا دون أن ينقص من قيمة الاثر. وقرأت 
آخزی شعرت مها تالقان e‏ المشاهد والأفكار كالرقص 
على حبل البهلوان يحتاج دربة وعمقا ودراية با مزالق. 

* إبراهيم دناش: أعجبني جدا رأيك المتعلق بالهوة السحيقة بين 
الشرق والفرب. كانوا يعانون من الهرطقات فتحرروا منها 4 وقت 
ميكر. مم وشح نيد لمكيل عو البوم ال الذي 
سر هكد بها اتبيه لقف فليا اد کیت اس عليه شقانت 
الحیاة... متوسط ما یقرآه إكمان الفرب 2 العام یتراواح بین ۳۰۰ 
الی۰۰؛ کتاب 2 العام بینما يقرا آنشطنا ۸ کتب 2 العام. تلك 
هي العضلة. هذا ما آردت اضافته مع التحفظ على بعد الآراء غير 
النصفة لانسان الشرق حیث أن نسائنا رصید مدخور وذهب مکنون. 


شکرا وارفة لوجودك ورأيك الذي ينم عن بصر وبصيرة بمعضلة 
الشرق غرب... الرآة 4 الشرق هي المرأة ولعلنا نختلف فقط 32 
ماهية کینونتها... هل اختارت أن تکون «درة الرجل الکنونة» آم هو 
اختار لها. 

٩‏ شموخ الحجازية: ب2 کتابك «صمت النواقيس» ناذا اخترت القص 
التخاطري 2 طريقة يقة السرد٩‏ وماهي آقرب القتصص الى قلبك د 
هذا الصمت؟ وأي الکتب الثلاثة (رقصة النار. صمت النواقیس 
ومیلانین) مقرب لدبش؟ وأیها كان أکثر رقا 2 مرحلة کتابتها؟ .. 
و2 عام ۲۰۲۰ بماذا ستشرقین علینا من ابداعاتك هذه الرة إن شاء 
اللّه؟ 
رت رو دنس دا تخاطریا آقرب إلى الروح» كان 
همي هو اختراقات كثيرة. اختراقات القول السردي والقول الشعوري 


والثيمي أيضاً. 

الهدف من ذلك ليس الاختراق وحسب. فالاختراق بة شتتی أولا العلم 
ار اليدف كن دن MN‏ على نت من ادل E‏ 
المضمون. 


هي مجموعة قريبة جدا مني تعلن عصيان الكتابة المطمئنة وعصيان 
التابو أيضا . كانت مجموعة شديدة الحساسية الاجتماعية خاصة فهي 
تتناول قضايا حارقة تخص المرأة والطفل والرجل على حد سواء. 
النصوص الأقرب إلى قلبي 2 «صمت النواقيس» عديدة وسأظلم 
نفسي إن آنا تخیرت البعض... أظلم نفسي لانني قد أجيب بشكل 
مختلف على نفس السوّال كلما طرح علي. 
نص «صمت النواقيس» الذي عنونت الجموعة بعنوانه قريب مني الیوم 
آکثر من قبل وخاصة بعد أن کشفت الأخبار عن مدرسة «الرقاب» 2 
تونس وفیها تعرض آطفال للا غتصاب والتحرش الجنسي 3 مدرسة 
۱ من الفترض آنها قرآنية. 
أعتقد أن الکتاب مرهق بالضرورة. ولکن قد یکون اللاحق دوما أشد 
اما من السايق لك ان الرقابة الذاتية والوعي بمسوولية الکتابة 
تتضاعف ذا کل مرة من أجل آثر أکثر اکتمالا حتی وان كان الکاتب 
على وعي کامل بآن الاکتمال یوطوبیا. 
كنت وعدت نفسي أنه بنهاية ۲۰۲۰ أو قبلها ستکون دراستي النقدية 2 
القصة القصيرة جا منشورة وأسعى إلى أن آ2 بوعدي لنفسي حتی 
وان كنت آخلف کثیرا وعدي. 
a‏ آسندت إلى رقية ا ميلانين قولها. ان العالم جميل 
جا قبل آن عضر الکبار آحقادهم 2 شووننا الصفیرة) ... ينيدا عن 
السردية والحدث ما هي الفلسفة الخاصة بك 2 هذه العبارة۹ 
فلسفتي الخاصة هي آن الصفار آقدر من الکبار على ادارة دون 
الحیاة... فنحن منفمسون 2 العاصي بینما هم منغمسون 2 الحب. 
سر الختم آبو السرور الحفوظ: ناذا المرأة رواية مفقودة. وجرح 
لغة. وسطر. وقلم. ووشاية تاريخية متفق علیها؟ ... والعبث الأزلي 2 
كذبة طقوس الساواة. والجندرة. وأقنعة الثیمات الأخرى وبآنها رقم 
هش 2 آجندة رزنامة الحياة... وعلما هي الطبيعة الام. 
«لاذا المرآة رواية مفقودة۹»... هذا سوال تفكيكي يقرا بیاضات اللفة 
والرواية والادب. وهنه البیاضات موجعة ولا جواب عنها الا بها... 
المواة حتی الیوم رواية مفقودة. والجندر والمساواة غالبا هي تجلیات 
غياب يحاول أن يتحول إلى حضور. 








وراس 


المقصدية 


د. فهد آولاد الهاني - المملكة المغربية 


© نقدیم 


ة الخلقية فاي فن الخبر 
کتاب الفرج بعد الشدّة أنموذجا 





لقد أصبح من السلم به أنَّ ما حظي به الشعر من سلطة فنية راقية بوأته من المكانة ما علا كعبّها وشرف قدرها ك 
الثقافة العربيّة: فكان أن تربّع الشعر على هرم الأجناس الأدبيّة التي عاصرته.والتي لم يسعفها الحظ ب أن تنازعه 
مکانته ب2 الذائقة الثقافية القديمة. بيد أن هذه الحقيقة لا تلفي حقيقة أخرى مفادها أن الشعر لم يكن الجنسٌ 
الأدبيٌ الوحيد الذي تعاورته المصنفات العربية القديمة. فإلى جانبه ا EGE‏ 
لاخر . 3 مستويات بروزها ولآسباب لا يسعنا القام هنا لتفصیلها. بحيث لم يعد خفيا على الد ارسین لتاريخ الادب 
و غيل اللقامة وز سات والخطب. والنوادر. ل ا ل ۳ م۳۳ 
لها 4 أهمٌّ المؤلفات الأدبية العربية وأوسعها». ولعل ‏ هن الخبر وغيره من الفنون ما يثبت أن الشعر وإن ن كان ديوان 
ال ل ل ا ۱ ا ات اسل 
ازور عنها الدّرس التقدئ القدیم لأسباب غير غلمية ولا آدييّة من ذلك قن الخبر الذي وجد له-3 مصتفاتنا الترافية 


حيّزا له قدره بالقارنة مع غيره من الفنون. 


۱. الخبر بين اللفة والاصطلاح. محاولة للتّأصيل: 
ظهوره. تقدر ما نسعی جاهدین ای الوقوف على دلالاته اللغوية 
والأدبيّة لتي قد تمید نا طریق الإلمام بهذا الفن. وذلك من خلال ما 


التي تنحصر غايتها 2 نقل المعلومات والوقائع: إلى وظيفة أرحب بكثير 
يهدف منها الخبر إلى التأثیر ‏ سلوك المتلقي وبناء قناعته الخلقية 
والمعرفية ودفعه إلى تغيير تراتبيته من القيم والمفضليات. والمتتبع 
ب ۱ 

لاف انش لف انت اساهه ف اين ضوع اول اتةه 
اھا انالك ف ا عمّن تستخبر» . ويك العجم الوسيط «الخبر ما ينقل 
أو شعنت هدر أو كا رم أن ول إن ال الاو لامر 
الخبر لا تمدّنا بشيء كبير يفيدنا 2 باب الاصطلاح. و المقابل لا 
تستطيع أن تبرز لنا ما هو عليه من طبيعة العلاقة التي قد تربطه 
بالخطابين الأدبيٌ والنقدي ب4 تراثا النخري العربيٌ القديم. 

إن هذا القصور القاربتي الذي يتجلى من خلال التّعريف اللفوي 
يفرض على الباحث اعادة قراءة المفهوم 2 ضوء التراث الأدبي» بيد 
أن هذا التّراث ‏ هو نفسه لم یصدر ‏ مقاریت لتصنيفية عن وعي 
الفوارق الْجناسيّة التي على أساسها جر خی الدّقة 2 الفصل بين 
القذون ار ج هذ |« لياق کر ات التي 
آوردت لف الخیر الی جاثب مصطلعات آخری .من قبیل: التادرة 


والحکاية دون اعتناء من آصحابها بالبحث عن الحدود الفاصلة 
والمميّزة لهذه الانواع. وذلك ما جعل دراستهم عاجزة عن تصنیفه 
كشكل من الأشكال التعبيرية البليغة التي تستند 2 بلاغتها إلى 
مكونات جمالية مخصوصة تسهم 2 بناء مفهوم المصطلح من جهة. 
و2 تأطيره ضمن نوع معين من جهة ثانية. من ذلك ما أورده صاحب 
(الأمالي) 2 د تقدیمه لکتابه» یقول: «أودعته فنونا من الأخبارء وضروبا 
من الأشعارء وأنواعاً من الأمثال.. ولا فنا من الخبر الا انتحلته». 
وللقاری أن يلحظ أن صاحب الكتاب أجرى تقديمه من غير أن يعرف 
الخبر. مكتفيا بما قد يشمله من فنون دون أن يميز هذه الفنون» أو 
يفصل القول فيها باعتبارها قد تساعد على تحديد الاصطلاح الأدبيٌ 
للفظ الخبر وتحصر دلالته الاديية. مق کتاب الحيوان نجد الجاحظ 
يذهب 4 تقديمه للكتاب إلى القول بأنه: «متى خرج من آيات القرآن 
صار إلى الأثر» ومتى خرج من أثر صار إلى خبر. ومتى خرج من 
خبر صار إلى الشعر, ٠‏ ومن الشعر إلى النوادر..» . وبالرغم من هذا 
اال الذي یوضح هتون الکتاب وما يتعرّض له من نواع إلا أن 
الكر لاتگاد هی له رم ادا واضح العالم يبني حده الفني. 
ویرسم حدوده الا صطلا حیة التي تحده عن الفنون ار 

واذا كان الالتباس هو ما میز تصنیفات القد امی 2 تعاورهم لفهوم 
الخبرء يجيه لم تصدروا . ل تعريفاتهم لحر ره تست 
حدًا جمالیا ودلاليا يؤطره كفن قائم E aed‏ 


و ۷ 


فان الذراسات الحدیثة؛ وبالژغم من جهودها التي استندت إلى 
مسلمة الوعي بالجنس؛ الا آتها لم تخل من اللبس الفاهیمي النبثق 
هق القداخل بين :الألواق النقروة: فلاول على ذلك ايراد لف الخیر 
رديفا للقصص كما هو الحال 4 بعض الدراسات »اذ يقول صاحبها: 
«وبهذه القصص التي تسمّى الاخبار نستطيع أن نقول بآن فن القصة 
4 الأدب العربيّ واضح 2 كل عصر. وعَلى نفس النهج من عدم 
التمييز بين الفنون النثرية. وابراز محدّدات كل منها يسير علي عبد 
الحليم محمود ب2 كتابه «القصّة العربية 2 العصر الجاهلي» حيث 
يعرّفها بقوله: «هي الفنْ الذي نعرفه اليوم بهذا الاسم بين الأجناس 
الاديية. قد أطلقها العرب على عدة أشياء .وأطلقوا هذه الأشياء عليها 
وهي الحدیث. والخبرء والسّمرء والخرافة «. وبالرٌّغم من التداخل 
الواضح بين الفاهیم الذي ينتج عنه شيء من الفموض 2 التحدید 
ال قق للخبر وممیزاته 2 بعض الدراسات الأدبية الحدیثة؛ الا أن 
هناك دراسات معاصرة حاولت أن تقارب مصطلح الخبر بشکل 


۵۸ 





2 ضوء ما سبق تأتي الدراسة التي آنجزها سعيد یقطین 2 كتابه 
«الكلام والخبر» . والتي انتهى من خلالها إلى جعل الخبر ضمن 
آنواع أصيلة وثابتة مثل الحكاية والقصة. لتكشف لنا عن مبداً أسماه 
مبداً التراكم وهو البدا الذي يسمح للخبر بالتميز عن الأنواع الأدبية 
الاخری.و 3 سياق توضيحه لهذا البداً يقول: «فإذا كان الخبر أصغر 
وحدة حكائية. فإِنْ الحكاية تراكم لجموعة من الأخبار التصلة. 
والقصة تراكم لجموعة من الحکایات.والسيرة تراكم لجموعة من 
القصص»؛ هذا ولا يحيد عن هذه الدراسات المعاصرة التي حاولت 
أن تنظر للخبر باعتباره اا آدییا یصدر عن بلاغة اة يه ما 
توصل إليه محمد مشبال 2 کتابه «البلاغة والسرد». وذلك حینما 
اعيبر الخير ا ف القديم مسا سنا سيط فاه 
على المزاوجة بين الافادة والإمتاع»؛ وعليه يمكننا أن نعد الخبر نمطا 
خطابيا يستبطن داخل نصوصه وظائف معرفية. وخلقية تروم حمل 


التلقي على التصدیق والاذعان وتزویده بقیم هادفة. 
۲ الخبر والمقصدية الخلقیة: 

لا نشك خ آنْ الخبر نص سردي يحتكم لبلاغة نوعية خاصة به, 
كما لا نشك . أيضاً . .2 أن هذه البلاغة لا تقف عند حدود اض 
خد و و ال هر اما باه 
تتجاوز حدود النص کمعطی لغويٌ لتشمل مقصدیات صاحبه. وما 
يتوق إلية من قیم خاقية یسمی بواسطتها إلى تفییر سلوکیات التلقي 
وبالتالي اقناعه برؤى خلقيّة وتربوية مبثوثة © ایا اللص الخبري. 
ِنَّ مثل هذا الطرح يفضي بنا إلى إشكال هام مضمونه: إلى أي حد 
تتجاوز بلاغة النص الخبريٌ الوجوه الأسلوبية للنص لتسع بلاغة 
وظيفية غرضها اصلاح التلقي وبناء مرجعیته الخلقیة؟ ویمعنی آخر 
هل یمکن أن تکون آخبار التّدوخيء مثلا. تنزع نحو غاية آسمی عنوانها 
اصلاح الجتمع. بحيث یصبح الخبر عنده مجرد وسيلة وحسب؟ 

يشير الد کتور زكي مبارك 2 معرض تعلیقه عن آخبار التنوخي إلى 
أنه لم يكن راضيا «عن الحکام والأمراء من أهل زمانه. فهویراهم من 
المتخلفين بط طباعهم ومذاهبهم.ویحکم على آهل عصره بالفساد». 
وك مقدمة «نشوار الحاضرة» یتحدت التنوخيٌ عن الوازع الديني 
الذي دفعه إلى الخوض 9 تدوین الاخبار وتألیفها. فیقول: «ووجدت 


من أخلاق ملوکنا ورؤساتنا لا تأتي من الفضل. بمثل ما يحتويه عليه 
تلك الأخبار من النبل»؛ ولعل 2 هذین الشاهدین ما يقيم الحجّة 
على استضمار الخبر لقصدية خلقية تتجلی بوضوح فیما یسعی الیه 
مؤلف «الفرج بعد الشدّة «من اصلاح للمجتمع. وتأسیسا على هذا 
ییدو واضحا أن آخبار ابي محسن تبني علی بلاغة وظيفية د اوا 
قوامها استهد اف التلقي 2 تمثلاته القيمية ودفعه إلى اعادة النظر 
سلوکیانه الشوذة قرعا فعقل * دشار يقرا هه الدخيان 
یتخذ منها حجّة تمليمية لاصلاح ما اعوج من آخلاقه وبالتالي يبني 
منظومته الخلقية التي تتجلی 2 الصبر على الحن. ومقارعة الظلمة. 
والیقین من فرج الخالق بعد شدته على عباده. والتعلق باللّه إذا ما عم 
البلاء ونزل بالمرء ما لا یحمده. 

یقول التنوخي: 

«حکی عبد اللّه بن سلیمان بن وهب.عن أبيه أنه قال:آصبحت یوما 
وآنا 2 حبس عبد الملك الزيات 2 خلافة الواثق آيس ما كنت من 
الفرج»وأشد محنة وغمّا حتى وردت علي رقعة أخي الحسن ابن وهب 
وا 

Ce 

فإذا جزعت من الخطوب فمن لها 





لهان الذي عقَدَ الذي انعقدت به 
عقد الک اره فيك یحسن حلها 
فاصبر فان الله يعقب فرجة 
ولرَيّما أن تتجلي ولعلها 
قال: فلم أصل العتمة ذلك اليوم حتی آطلقت فصبیتها 2 داري...» 

ينقل الخبر ما أصاب آبا أيوب سلیمان ‏ من بلاء 2.۰ حبس محمد 
عبد الملك الزيات على خلافة الواثق؛ حيث اشتدت عليه المحنة وغشيه 
الم وأحاطه الكدرء وانقطع أمله 2 الفرج إلى أن وردت عليه رقعة 
من الشاعر المترسّل الحسن بن وهب. فصيّرت شدته فرجا إذ تفاءل 
بما قرأه من شعر كان فيه من الموعظة وشحذ الهم سا كان مسا 
خروجه من محنته. ان 2 مثل هذا الخبر من المقصدية الخلقية ما 
لحيس مر ين إجمالها فيما يلي: (الصّبرء والثقة ك 
اللّه تعالی تال ا بالقضاء والقدر. وانتصار الحق على الباطل) . 

كل القیم السَالفة التي تبطنها ا ا ريع هی 
صمیم العقيدة الدينية التي يؤمن بها التنوخي نفسه. وبذلك یکون 
الخبر عنده لا يروم الاعلام لجرد الاخبار التوثيقي. بقدر ما يسخر 
مات واا اء آا خلاق رها انوس اضرا ات السريية 
السمجاء 
القاضي آبو علي 2 مقدّمة کتابه «الفرج بعد الشدّة» أي خلاف. اذ 
يقول ‏ سياق ذکره لدواعي التألیف:» فان 2 معرفة المتحن بذلك. 
شحذ بصیرته للصّبرء وتقوية عزیمته على التُسليم إلى مالك کل آمر. 
وتصويب رأيه 2 الااخلاص: والتفویض إلى من بيده ملك النواص». 
ان ما یفسر قاري البعد الخلقيّ الذي تنطوي عليه مثل هذه 
النصوص ما ذهب إليه السعودي ‏ کتابه مروج الاه متحدفا عرن 
قابات الأخبان تا ما مرا عن ذلك بقوله: «ومکارم الأخلاق 
ومعالیها منها تقتبس». والحق أن الناظر ب2 هذه النصوص يقف على 
ما فيها من آداب آخلاق تختلف مضامینها من خبر لآخرء وتتنوع 
مواضیعها بحسب السياق التواصليِ للنص, غير أن هذا الخلاف 
. 4 موضوع الأخبار . يرسو على وحدة موضوعية تمثل معطی ثابتا 
ب4 الخبر عند التنوخي لا يتغيّر بالرغم من تغیر الأخبارءنعني بذلك 
الثابت الموضوعيٌٍ القيمي 2 الآن نفسه التمثل 4 معنی «الفرج بعد 
الشد ة». والذي شكل رابطا میا ات من جادلة ری ات 
كلها » ودارت حول قیمه السببة له. فلا فرج من دون صبر. ولا صبر 
من دون قوة التوكل على اللّه والایمان بنصره وعونه. 

تأسيسا على ما مضى تكشف المقصديّة الخلقيّة 2 الخطاب الخبري 
عند التنوخيٌ عن أربعة أنواع من آداب الأخلاق: يمكن تصنيفها كما 
يلي 
ا اغى ا 

مثل هذا الصنف من الأخبار خبر آبي أيوب سليمان وغيره من 
الأخبار التي دارت 2 فلکه. واتسمت فيه الشخوص بالصبر على 
الشدائد والکاره. ولهذا الو من الخبر وسال تعليمية لا یمکن 
قا هن ابعادها التخلفة, ارلهاه الصیر ماع ارو حا محمودة 
2 الاسلام وخاقا e.‏ روف الو ذا ومد القيمة 
لخلقية للمجتمع السلم. یتقاطع من خلاله (الخبر) مع منطوق 
اکن المقدسعيا آیها الذيت آمنوا اصبروا وصابروا». ویقتات بذلك 
على شاه مق 0 رة الثقافية للمتلقي , وثانیها: صفة الایمان 


1 


. ولسنا نجد بين هذه الغايات النبيلة وبين ما صرح به 


با وبقدرته على غوث آولیاثه. وقد لمسنا هذا 2 الفرج الذي آدر که 
آبو آیوب من دون أن یحسب لذلك. ویکون من نافلة القول أن نذکر 
بأنْ الایمان بالله ركن آساس من آرکان العقيدة الإسلامية؛ وثابت من 
توابتها الرئيسة. وثالثها: الفرج بعد الشدة. وهوسنة الهية تجري بین 
العياد بغاية الابتلاء اضيا آیکم عملا». ولعل ات لاول 





دلالة قطعية على قاعدة الفوث الرّباني للمؤمنين والأولياء ناهيك على 
أنه . کنص کامل ‏ يتحول إلى موعظة تسري بين العباد. وتجري على 
الألسن جریان الأمتال. فینکشف بها همّ من ابتلي من الخلق. ویستلد 
بحدینها من حجب عنه الهناء. وي هذا ما یسوغ مشروعية الخبر ج 
تأليفه . فیقول: «وآنا يمشيكة الله تعالی. جامع 3 هذا الکتاب آخبارا 


من هذا الجنس والیاب. آرجو بها انشراح صدر دوي الالیاب. عتدما 
یدهمهم من ومصاب». 


Nd‏ التلقي د 





علاقته مع نفسه؛ بل تجاوز علاقة الإنسان بنفسه ليسع علاقة الانسان 
بغيره؛ ب4 هذا السّياق يورد التنوخيٌ خبر الحسن البصري مع الحجاج 
بن یوسف الغا الذى تعزض لتجریح على لسان البصري: «فماذا 
يا افتتق الضكة. ويا افجر الفحرة:: ما أهل. السماء قلفت که واما 
آهل الأرض فمقتوك». وبغض النظر عمّا إذا كان التنوخي یستفل هذا 
الخبر لیفصح. 2 خفاء. عن موقفه الدينيِ وآیدیولوجیته العقدية, 
فان ما وقع من آحداث بين البصري والحجاج کشف عن رسالة خلقية 
تستهدف تربية القارئ وتوجیهه 2 آمور الذین والسْياسة. وللقاری أن 
يلحظ أنّ هذا الخبر یعالج قضية علاقة العلماء بالحکام والخلفاء. 
ویسعی التنوخي إلى تقنین دور العلماء الصّالحين وبيان وظیفتهم 
الشرعية. وحتهم على قول الحق حتی وان كان ذلك 2 وجه و( 
ظالم. لأنْ الله سبحانه قد أخذ الیثاق على العلماء لثلا یقولوا الا 
الحق. وبذلك كان الخبر الذکور يصدر 2 مرجعیته الخلقية عن باب 
من آبواب العقيدة الاسلامية الذي یدخل فيه الآمر بالعروف والنهي 
عن المنكر. 

إن ما يفسّر هذا الملمح من ملامح المقصدية الخلقية عند التنوخي 
فتح الخبر على الظرفية التاريخية التي عاصرها صاحبه. بحيث وقف 
یا ا تما عن خياد امالك ا 
وأحوال الملوك والوزراء. ناهيك عن السّادة والحجاب. وقد أجمع 
بعض من هذه الأحاديث على ميل هذه الطبقة من الناس إلى اللهو 
والظلم والفساد؛ فكان أن ألف صاحب الفرج هذه الأخبار علهم 
یجدون 4 نصوصها عظة تنفعهم. > أو عبرة ترجع بهم إلى الحق. كل 
ذلك حل مرع الخير خطابا واعظا یتجاوز إطاره الرمنيِ لیمارس 
بل غته الوظيفية من خلال ما يقوم عليه من وظيفتي الأمر بالمعروف 
اک 

ب: ادت الدعاء: 

حشد التنوخي لکتابه أخبارا . على اختلاف أحداثها ۰ تمجد فضل 
لقاع زتعت هليه ليس اة شرعيّة لها مقامها وفضلها بين 
الفیادات الأخرى وكفى. ولكن لأنه آداة تمكن العيد. من الالال 
إلى حال الفرج بعد شدّته. ووسيلة الله ب2 الأرض يلجأ لها المؤمن 
بغرض التواصل مع الحق سبحانه ‏ السزاء والضزاء. ولذلك جاء 
كتابه مشبّعا موصن الور التي تقوم موصوعها على أدعية 

ينية تنؤعت 4 صياغتها تنوع بناء ومعاني؛ ای ته العطن 

التاريخي اون يان الدهاء يحتلٌ مكانة سامقة 2 موروث الثقافة 
الإسلاميّة. وذلك بالنظر إلى وفرة الإنتاج التحقق من ناحية. أو 
بالنظر إلى تنوّع موضوعاته ومجالاته من ناحية ثانية.غیر أن الثابت 
الموضوعيٌ المشترك 2 أدعية التنوخي یکمن 2 أن الدّعاء كان سببا 
4 كل فرج. وأداة يحصل بها هدوء السّرد بعد توتره وانحسار آفاقه؛ 
فدعاء وزير المهدي آفضی به خارج السجن وحرّره بعد قید. ودعاء 
الرجل الذي كان مصيره القتل عند زياد خلى سبیله.بعد أن حرّك 
شفتيه بكلمات من الأدعية. حتى إن المؤلف وسم بابه الثالث بعنوان 
«من بُشر بالفرج فنجا من محنه بقول أو دعاء أو ابتهال» وي مفتتح 
هذا الباب يحكي لنا د يبن به فضل الدعاء. يقول: «أخبرني 
الصُوليء قال: حدّثنا البرٌ القاضي قال: رأيت امرأة بالبادية. وقد 
جاء البرد فذهب بزرع لهاء فجاء الناس يُعزونهاء فرفعت رأسها إلى 
OS‏ اليه انك الاق لا حسن حلفا دك E‏ 
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تلف. فافعل ما آنت آهله. قال: فلم أبرح حتّی مرّ رجل من الأجلاء: 
فجدّت بما كان لها. فوهبها لها خمسمائة دینار». 
وبغض النظر عن بنية الأخبار القائمة على سمة التحسين الأسلوبيٌ 
فان قيام الخبر على مثل هذه الادعية والحاح التنوخي على إبراز 
وظائفها من خلال تنويعه بذ ضيفها: كد القحيودية الخلقية ليذه 
سر ویجعلها آشکالا خطابية وظيفية تد تقوم بالتوجیه والتربية 
والتذکیر .وتجدّد العلاقة الروحية للعبد مع خالقه, فالمؤلف يبني 
أخاؤق النامريك اه و و خلال ملذتقها اة دل 
أن أدب الضبر یجسد علاقة الانسان بنفسه: وآدب الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر یمثل علاقة الانسان بفیره. آما أدب الدّعاء فهو 
صورة خلقية تمثل بوضوح العلاقة القدسة التي تربط العبد بخالقه. 
إن البلاغة الوظيفيّة التي قامت علیها الأخبار. والتي استهدفت بناء 
مجتمع فاضل ينای بأخلاقه عن الظلم والفساد. ما كان لها لتحقق 
مان لولم تستند 2 مرجعيتها على مرجعية دينية تشكل أرضية 
كة بین كاتب الأخبان وقارتها؛ ذلك ان أدب الدعاء الذي صرح 
به الخبر يستمد مشروعيته من آيات قرآنية تمجد عبادة الدعاء 
وتحث عليها. قال تعالى: «وإذا سألك عبادي عني فإني قریب. أجيب 
دعوة الداع إذا دعان». وكذلك قوله عز وجل: «ادعوا ربکم تضرعا 
وخفية انه لا يحب العتدین» 
وك الحدیث النبوي نجد قول النبي صلی اللّه عليه وسلم: «الذعاء 
هو العبادة « . وعلیه یکون القاضي التنوخي ما اش مه 
العاف قاصدا بذ ذلك الى تذكير التلقي بحبل الله الذي يستنجد به 
عند لقا ومننا أن الخال ويحدم دون غير من اک رواج الناس: 
فلا عفو سوى عفوه. ولا رجاء سوى منه؛ وأنه مهما تتعاظم الأهوال. 
وتشتد الكروب فاٍن للعبد مخرح الذعاء الذي ينفس من نقمته » ویحول 
بینه وین ظاله. نقول كذ للك إن التنوخي تحدّث عن ثلاثة أصناف من 
الدعاء وهي: دعاء الکرب. ودعاء الفرج. ودعاء المحنة؛ آخذا بعین 
الاعتبار مواقف التلقي ومقام الال معت وت ما لار وروا 








A. 
مما وقع للناس يق غير عصره؛ حتی یتخذ من هذه الأخبار منارا‎ 
يهتدي به عند محنه وشد ائده.‎ 
ج: : أدب جمیل الصنع:‎ 

بتنا علی یقین تام بان الخبر ذو بلاغة وظيفيّة غرضها التعليم 
والاصلاح, ؛ وتدوینه يُضطلع بمهمّة تداوليّة أكثر مما یضطلم بوظيفة 
تيلينية الخيارية زيما أن اا الخبري واه من الرقاف سیروده 
بعناية مفرضة ة فان القصد منه ا E‏ والإصلاح وإعادة 
ترتيب قناعات القراء خدمة للشوة وتفعیلا لضوابطه من الأخلاق؛ 
بل ضوء من هذا السّياق تسعى آخبار التّنوخيّ إلى إصلاح سلوكيات 
امتلقي لبناء مجتمع يرقى إلى الكمال القيمي ا 
بأفعال آفراده عن الرّذيلة والفساد. وتتحقق فيه شروط النهضة 
الأخلاقية المقبولة. إن تحقيق هذه الغايات هو ما دفع المؤلف إلى 
تطعيم أخباره بكثير من الآداب والقيم الخلقيّة التي ترسم صورة العبد 
الالح بنفس الطريقة التي ترسم بها الصورة التي ينبفي أن يكون 
علیها مجتمعه؛ ولول ذا سعية التواصل لتحقیق هذه الرامي النبياة 
فا ی الكامتة مين ورا عضو اصوصخ تح | انلق 
على حسن التصرف. وذلك من خلال الیل إلى الإحسان والقصد إلى 
الصنيع الجميلء يحكي المؤلف هذا الخبر فيقول: 
ہکان بتي اسرائیل ويدل نظ صحراء قريبة من جبل یعبد الله عر 
وجل فيهاء اذ مثلت نه حة وقالت: قد جاء‌ني من برید قتلي فأچرني 
آجرك الله وخبّئني نی فال: تا و , فتطوقت على بطنه. 
واد وك ر يا رجل حيّة هربّت مني السّاعة أردت قتلها 
فهل رأيتهاة فقال: ما أرى شيا . فانصرف الرّجل... فقال العابد 
لها اخرّجي فقد آمنت. قالت بل آقتلك وآخرج. فقال لها الرجل لیس 
فا اتی شقان ای کے لیر کی ر عو الله و کر 
لنفسي ققبرّ... ودعا الله فأوحى الله إليه إني قد رحمت ثقتك بي 
ودعاءك |يّاي. فاقبض على الحيّة فإنها تموت بيدك ولا تضرّك» . 

oe‏ التضمتة NN AEE‏ على 


خرق فوانيق الطييعة ومنظق اه فا ی 
قادرٌ على أن یطوع مادّته السَّرديّة لتتحوّل إلى أداة تربويّة تعلم المتلقي 
فضل الصّنيع الجميل الذي ينتهي بصاحبه إلى منطق الآية الكريمة 
وهل بجؤاء الأخسان الا الإسان 

لقد دمغ التنوخيٌ خبر الحيّة برمزين متضادین. رمز الاحسان 
الذي يجسده العبد الصالح بنيته وفعله الخیر. ورمز الشر الذي 
ا وعليه تصبح 
الا ی :ا ذا على کل فعاق ا راکد ال 
تعتري الخلق وتملك عليهم قلبهم قبل عقلهم؛ وكأنّ الخبر هنا يراهن 
على أن يحقق بينها وبين العبد الصالح تمثيلا سرديًا للصراع بين 
الخير ونقيضه. وال أن قاتا هدا ال هار ةا ااه د 
اکن سا راو لسن الإلهيّ الذي يقر انتصار الخير على غيره مما 
هو مستهجن عقيدةٌ وعرفا. حتّی يقتنع القارئ بذلك: ویعلم بان جمیل 
الصنع ليس شيمة تزین العبد المؤمن وحسب. بل سببا لفرج المكروبين. 
ووسيلة لاستدرار العناية الربانية النجية من الهلاك. 
2 الختام: 

لقد حاولت هذه الدراسة مقاربة مفهوم الخبر ب4 بعض الصنفات 
والذراسات الادبية قدیمها وحدیثها ,ولذلك سعت إلى استقصاء طبيعة 
المقصديّة الخلقيّة 2 النصوص الخبريّة التي آلفها القاضي التنوخي. 
هادفة من وراء ذلك إلى استجلاء ما تضمره آخباره 2 كتاب الفرج 
بعد الشدّة من مقاصد خلقيّة وتربويّة صيّرت من فن الخبر 2 التراث 
العربيٌ آداة من آدوات الاصلاح الخلقي. ومادة سرديّة تراهن على 
الوظيفة التواصلية الها دفة والموجّهة.ولعل 2 مثل هذه الغاية المقصديّة 
الضمرة 4 الخطاب الخبري, والتي ترتبط بالعلة الحقيقة الكامنة من 
وراء سرد الأخبار وتأليفها ما يفسّر للقاری کون هذا النوع من التأليف 
النثري المزورٌ عنه 2 الذوق النقدي القديم يتجاوز بلاغة النص ك 
حدودها الضيّقة . المرتبطة بالتخییل وعموم الوجوه الأسلوبيّة الحنطة 
2 قواعد جاهزة من المجازات. إلى بلاغة وظيفية تأثيريّة تراهن على 
ما يحدثه النص الأدبٌ من آثر ب4 الفرد والفكر والمجتمع. 
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عبد الكريم الخالقي - تونس 


تتسلل نار الاغة فا ادها مات شید اند 
کت الى مدای نت قفي للالف 

توقد البرد أو... ولا تأبهي بالجناس 

تزرع بذرة الانطلاق فاللیل يأتي سریعا 

تضمخ الصمت فيك و2 اللیل سکر اللغات 
وترفعك نحو قبو البلا غة وخمر اللفات القصائد 
تعلقك بين شعر وشاعر النثر نادلها أو نديم 

تدنيك من ضمّة ماردة الشعر 3 اللیل سيد 

أو حرف جر الى ساحة للسوّال فهل تحتفين؟ 

تجنبّك الکسر على نخبه قبلة ماردة 
فالکسر 3 لغة الانتماء انبتات ی ۱ 
تصبك ‏ مقام الهوى وصمتٌ یقول الکلام الجمیل 
وتدعوك للرقص عند باب الحروف هو الشعر.ها الخطرة 
تعزي إذاً من هجين الکلام إذا ما التقی الحب ‏ بابنا 
وهاتي يديك واجتاح فینا الدواخل 

كان و اليه ادا هربنا الي اللّه... كي یستره 
ونرسم سينا على خصرك ب انحناثه 





حدس 


-- 
1 5 


3 و 
د و + 





3 ان 
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ناریمان حسن - سوریا 


غدا... واضعین آصابعهم النجسة 
يجروني من شعري على فمي 

إلى سوق «النخاسة» کی لا آصرخ... 

ا 

یزینون وجهي بالذل تاريخنا فائض بالقهر 

1 عینی بالعار دماونا رخیصد... 





غير كافية لإطعام عصفور 
2 الأعالي يضعونني على إحدى الأبراج 
مقيدة بجنزیر ونحن نطمح للمعجز ات .. 
2 أكثر صلابة من قواي 
۱ ۱ سيرغمونني علی التبسم وحيدة هناك آرمی إلى الافول 
ظ على ابراز مفاتني الأنثوية مدفونة بوحشية الأقدار 
والعالم. ۱ 





یصرخون 2 وجهي 

لا آنکمش وحيدة = الزاوية 
آمام رجل ثري 

برعي شراقي.. 


عن كيفية إغرائه / 
علئ آننی أهراة 
تصلح لإخراس الثور 
الجائع 2 شایاه 


حينئن لا تأت يا حبيبي... 

لا تجازف بوجودك/ 

لا تنظر للافتة المعلقة حول عنقي 
لا تطمس حبنا 

مقابل مبلغ مالي مختار 

لا تضرم روحي بلهیب عينيك 
لكي لا تحول حبنا لکابوس 

لا تأت... 


علد أول مشهد يقتلونك 
يفضون بدمائك بکارة روحی 








الکمنچة التي 

اه اف 
لافار 

الغافية على الجدار 

نخرتها مووايل رطبة 

وعلی قوسها يزحف جندب باك 
فكرّت بأمسيتك الحزينة 
باتكائك على سلم الوقت 

ككرٌ اس أمام... 

قاعة امتحان 


ء ۳ 


و۰ احیت 
الكمنجة الخاسرة 


٩‏ تحت عباءتي عشرة فرسان من الرمل... 


قالت 


فهات ما بے جيب عثرتك من جوز فارغ 


۰.۰9 
رةه 
الجادة الاولی... 


بد ۹ 


ا le‏ ا 0-1 





۳ 7 2 
توق بالزبد يتشد الشهقات دلفا یترع سلال 


النهار 
قصب موهوم بناي 
ثالثتهن... 
ساق كريم يسكب الحزن بلا حساب 
فيفجع الندامى ليطرب 
55 
أسيرٌ سرق الهراوة و... 
هرب 
خامس الصدطات... 
وت ل ة روا کی الطنين 
سادستهن... 
لم یفهم النهر 
و 
السايعة... 
لا يستقيم بلا عكاز 
التامنة... 
يهدر زنبق الحانات بالتوم... فتتلف 
تأسعتهن... 
ار مساله دا 
والعاشرة... 
وارف و... یخلق ظله( 


9 اردفت 


یو 12 7 


a‏ سن 





رماح بوبو - سوریا 





ها قد سردت آكوازي الخاوية 
فماذا تضيف؟! 

لغار فو الف کأکمام صیف على 
EEE‏ 

ا 

لم پر 

لم يجمع الصدف 

ذاهلا كان بخصر 

حه شلآل الألم ٠‏ 

قات 

فتنة التفاح حين... انطعج! 
وا 

الساهم 

النثال کقمر 

مد الى وا سا هی 
قطف آخر جوزاته 

و رماها 

TT‏ بلا تردد 

أ 


ق 


LU 97 لی‎ 

















سأعیر بعض قصائدي 
للعاطلين عن الهوی 

شبهی آنا 

نبكي معا 

CEE 0-7‏ 
ونزين الوجه الحزين بضحكة 
أيضا معًا 


5 3 f. 
Sr a 
بمقاس عشق کم غفونا قربه‎ 

2 حلمنا 


سنفصّل الأحدات مل جنوتنا 
نبني تفاصیلا داس فقرنا 

فهنا شبابيك الفرام رسمتها 
زینتها بستارة من لون حبر سمائنا 
ا للهيام مق عا 

يومًا إذا هب الهواً (ى) 

ال انا هُنا 


امهنا 

عي ا 

قلت حديقةٌ حا 

فيها شتائل من ورود برعمت 


سمر سليمان معنوق - سوريا 


ات جاور سنها عمر الشباب فجذرت 


خلف الغياب بمفرقین ودمعة 

ووضمت كرسي بفيء ظلانها 
كر س ۳ 00 

ب کل شطر صيعٌ منّ أبياتنا 


ين تب 
-2 : 
۰ 

جه هه 


كانت أساطيح المباني تنحني 
حتّى تناظرٌ بعضنا 

حبل الغسيل بطول شوق شاقنا 
و الحاقط اصرف نت سيت 
کم من حریق شب آحشاثه 
عند التقاط الهمس من آفواهنا 


لكن شیثا ما ور ملامح آمستا 
وأتى لنا ا 
ليل الطغاة کلعنة 

E‏ ل وقیس معاضر 
ونزار عن بلقیس حزنًا كم بكى 
والعشق صار من الرفاه محر 
و أخر الباق ناء 











سيم المرایا 


رذاذ یوسف خطاب - السودان 


ما ال هذا ات 

يراود فيك الشعر مُنتصفا 

کأنثی شهية تناديك: هيت لك 

e ا‎ 

مفتوحة أبوابها على موان اجو 

رقن طرقاتها بالمرايا 

الرایا التهشمة من اط الذکری | الدّافئة 
يُشريّنك بے بساتین الحلم دائمة الخضرة 
وأنت معلق 2 فناء و »ورد برية 
تتنباً العطر ماءٌ پفسل وشاية الهشیم 

لروح حبيبة ناضرة الیکاء 

تعتني بالتفاصيل العابرة ليلّا... 

صباحا... تنتظرك .3 حدائق ق الشوق النسیق! 
كوءها شن من سرون اقا 00 
رس مضا اما 

تلوح بمندیل العتمة 2 صمت الدموع 

الدذموع ا لسترخية على مخمل اثلیل/ جداول سهد بكر 
وا 

نت یقودك الاس على كرسيه الأعمى 
ا و . نجمة 

وألف ألف قصيدة تحترق. a.‏ 
ونزف امراتك. سد نار جرت 

حل _ قية السماه القرییه/ من مرمی الرعد 
الشماء امتهالكة من عقوق الغيم 
ee‏ 




















E و‎ 
| 1 1 1 


ره کر 
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ا 





ا 


ute 


أ کا سس ار امد 
س اسر رس 





ai‏ نون 


U‏ لا 


آنا يا سيّدي القاضي 

متهمة بالجنون 

قالوا: آحلامي بلا عجلات 

وأن اليد التي نبتت 3 كفي 

مزقت وجهي 

وآن صوتي مجرد صورة 

علقت على جدار 

قلت: يومًا ستهوي من خلف ظهورنا النجمات 
TE‏ ا E‏ 
وتخبط رؤوسها خفافيش الذاكرة 
ثمة وسادة تهدهد العالم بقدميها 








يا سيدي القاضی! 
TS‏ 

لغسلت حبل الرؤى والأحلام! 

ولو كانت الأثواب السوداء لا تبالغ 2 التبرج 
E‏ 

ومد غصونه 

وقضم آطراف النامات 

من ينصفني 

يا سيدي القاضي 

وهذا الذنب 

قیل أنه لي!! 

بر نصف وهم 

اریق دمعه فوق الملامح السروفة!! 

وآنا هنا منذ ما يكفي 



















لاصنع طائرة ورقية 

وآهذی بيكاء اذيك 

حم اک 

أرأيته! 

وآراق خی دی وتنهدي!! 

لم آعد آبالي يا سيدي القاضي ونصفي 
7 و 

وآنا هنا منذ ما یکفی 

تهش وهن صوتها 

وتتکی على ورق!! 








يا الاک 
رنيم آبو خضیر - الاردن 


تن ار بر رت ان والصبية 

آمي التي تخفي الحزن خلف نظارة شمسية لا تتماشی مع 
ل ل ا ا جه طن فو اسع 2 

وأبي .. نزار أبن مریم ترعبه فكرة الأيام خشية أن يكشف ستر الحب الخذول والحبيب 
أن یفدره العمر الشیطان/ 

CET‏ میاه الا اه 

آربعین عاما.. پمارس العمل شارع فرعي تنتظر آن ید خلها حد 

بحزن وقیرور 

یلیس قلب الاسد تغني 2 السابعة من هذا المساء 

هذا ما آهداه ایاه الوطن <>آنا لحبيبي وحبيبي الي>> 

وضفط وقلب طيب تسکنه جلطات مداواة بالشبکیات تظن أنه لن یسمعها آحد 

ا ان اه اه و وأنا هذا الاحد / 

الطریق/ والنفق 

الساتق 2 السافلد النفق الذي ینقصه الاحتواء 

یخاف أن یعثر آحدهم على مصباح علاء الدین 2 ینتظر أن تلج إحدى العجلات فراغه 

صدمته .. يسير يده على قلبه / كما رحم آرملة منسية 2 دفاتر الأحوال الدنية 
رفك ی را پا 

الذي یحبس صفارته ای ی 

لما أمرٌ آمامه یقول: الطریق مليء بأبهى ما صنم اللّه / است وحرد هم ۱ 
وآنا آخشی أن تفهمني الحياة بشکل خاطی 2 اشارة اصبع واحدة ينهال علي الرجال 

لا آواجهها بل آبزق 2 وجه الوت الذي ظننت أنه کخلية نحل 

النجاة لکنهم .. للاسف 

وأخجل 2 وجه الحياة البارة/ ليسوا الأبد.. 











تیم تس a‏ 


فيطبع على الجص خطوطا ملونة. شرهة 
والهواء الد اف يجوب الحجرة الصغيرة 
فتصحو القلوب التي باتت خامدة 

حيث على مائدة مرمرية يلمع قدح الشراب 
وعلى سرير يتلالا قد أنثوي 2 المخمل والنور 
سيدة يبرق وجهها وتتسع أحداقها 

ايج نا سان انار 

کأنها تفتظر ر عزیزا 

تنتظر بحبور 

تغرها خمري... وتبتسم 

كلما مالت يفر الثوب من على قوامها 
بفخذين آبیضین کحصانین پلتقیان على عربة الخیزران... 
كلما تحرکت یصدح الصهیل 2 بلاد بعيدة 
وترتعد الغصون 2 غابات نائمة 

أين یترجل الفرسان التعبون 

یجرون الا حصنهة 

ویستلقون 2 العربات السحيقة 

پلقون بسیوفهم الذباحة 

و یدعکون حباأت الجوز 

خ دن اسف ماک 

يلعقونه بآلسنتهم 

ویتصاعد الأنين من اللذة والعناء 

وك فناء الدار یتمشی کهل آغر 

خطواته ثقيلة وعیناه تائهتان 

آتی لیرتاح 

فتفتح السيدة ذراعیها كأنها طير بجناحین... 
يا للمساء الغمور بالقبلات والعتاب! 








كلما قلت ... قالت الہ آین؟ 


ع و 
وانزع جلدي 
ثم آدون طعم ثفرها ب وجهي 
7 و 
وافتسم 
لمعان الهواء عند اللقاء 
وهي 2 وحشتها 
هناك 
تلبس ليلها بكل رماده 
لا حول لا قوة لها 
عرس عد 
هي وحدها تعرف 0000 
نف اش ملي 
وأصبح ۳ روسياً ب حضنها 
والعالم يمارس نزوحه إلى الهلاك... 
و 
۳ 
ونحن نقص آشجارها بهمسة 
یتسع" الكون ويغني... 
هي خجلة تقراً ما يدور 2 رأس آول غيمة 
ا 
ea‏ 
ونبتكر دعاء يأكل الخوف بسرعة البرق 
وا 
لن اشفق على رئتي وهي تدخن زفیرها 
الاک 
من عود بخور سماوي 
لذا علي أن آنجر عینها 
2 کل هذه الدهالیز 


2 


كي لا تهرب مني فيد شعره 
وأرسم ضحكتها او بط رض ونيا 


هو هو 


555 





الجدران المكسورة من شدة عناقنا 
ستكون على مقاسنا 2 غفلتها 
ومع ذلك ۱ ۱ 
استدرج رأسي النقوش ‏ فستانها المزق 
- المزق برغبتي حتما - 
ولا احمل زحام آسئلتها وعطرها والحریق... 
هي ستقول شکرا 
لرا و من ی 
ولا تعلم انه يحتاج مرا ناضحا 
كي يحترف جسده ويكون فزاعتها 
يدخن كل الثمار ولا يحترق 
بطول قامته 
ببراءته من الجهول 
ا الورقية 
خشبي الصنع آیضا 
لا یحترق 
فبين رأسي وقلبي 
ریا لا يدركها الا الغار... 
سأخطط السماء حسب شهوتي 
وأغسل كل هذا الطین 
عسی آن تنجب لي الشمس 
آعني هي 
شرط آن یکون شاعرا وبشیرا ونذیر| 
2 وقتها لن آبوح لها بشيء 
هرس ۱ 
لا تکتم قلبي العاق بشعرها 
وأنا هناك 
خلف الأغلفة 
آری خصرها 
من تعب حسراي ی 
وأنام مهووسا 
بفمها النازل 
من آعماق فکرة سارحة... 































































الضوء یخطو بتثاقل 

جفن النهار ينمو بکسل 

نزلة برد حادة تسعی للوصول على ظهر 
عیمه 

والتراب یعتریه فواق العطش 

شجرة التين تنتکس وتعاودها آعراض 
الحیض 

وشجرة الزیتون تحدق بها 

وهي 3 سترة الکهنوت الآخضر 

لا تتأخر کثیرا 

لقد حان موعد آذان الخمر 

55200 

الشقاء البشري یتأخی مع فرح البرية 

على وجوه العابرين 2 الأرض 

المتوعكين بعلة الوجود 

سر ار دم 

وهم یعدون مونتهم لرمق الحياة 

أو لحروب بالوكالة عنه 


فیس جرجس - سوریا 













أين آنت يا شعر 
لقد داهمني شرود الكلمات... 

الحرب عضو غير نبيل ‏ جسد هذا العالم 
والحب عضو نبيل 

يتبادلان التهم والضحايا 

يتنازعان على بيت الرحم للمرأة 
يتقاسمان ثوب الحياة 

ادن آنت يا الله 

دشاح E‏ ذلك 

أرسل لنا صاحبة البيت 

رسولا 

لعلها لا تلد علة غيابك الدائم 

7 

وتفسد لعبة الوقت... 

فوق الشجرة 

تحت الشجرة 

هو العصفور نفسه 

من ينقذني من علة الطبقات 

روحي أجنحة 

و آدوات النداء آصایها الخرس 

والموت وحده يأتي بلا ا 


۱ | 


عَيّشي کناف ما علي وما لیا 
برضاك يا مولاي بارك مالیا 


و 
ولقد شغلت من الدنا بدلالها 
فأرح بعطفك يا ملاذي بالیا 


ما بالنا نلهو ونلعبٌ انها 
هد 
كل الجديد بها سَيْمّسي باليا 


مال وبال أو نوال زائل 
تبر ترات ف المقام سوا لیا 


۰ » ۶ 5 3 ۶ ۴ 
فلغير صوبك لن اكون موالیا 
ولغیر بابك لن اسوق سؤاليا 


فأنا الضعیف لدی جنابك أحتمي 
الا رضاک فلست لست مبالیا 


و 7 ر و 5 
وبدون عطفك من ید اوی حالیا 


کم صنت نفسي والحرامٌ حلا لیا 
و 


خذر وان كانَ المرام خلا ليا 
یارب كلل بالجمال خلاليا 


بن بير 1 3 
إن الکابر عن وصالك هالك 
فأئرٌ بدربك 3 الوصول وصّاليا 


ء 7 2 نم 
فإذا رأيت القومَ هانّ حديثهم 
۲ و و 
آغدو إذا ذکر المحَرّمَ قالیا 


ا هب 
و ,8 م 
وجمال ذكرك من اضاء مقالیا 


يا وم إنا للغفور مآلنا 
من رام درب الله نال مُعالیا 


ګر اك ب ۰ ۰ 
+ محکم التنزیل نور فلوبنا 
وأنا بذى الآيات صنت فعاليا 


لبيك ان النوز حل محا ليا 
فا کان آرسی 2 الفواد مهاليا 








الأخيز في بدء اشتعاله 


ا هوقا عليك 

بالدهشة والحصار 

حليبٌ الطفولة 2 

انجرافه الوديع 

کم زیتونة اوضمتك اللفة الاولی 
وکیف يعلق 9 

وكف العو يكين 

تک وهر لك میت 

وید الک تدان الوادي 


تمهده م للتلوي, تذ تفت ا لتاق 


گا برفق حافة الغیاب 

سأتذكرٌ الضحکات التي مدتك 

55 للوز والفرح القديم 

وأنت تتهادى سلم موسيقا 

تفسل اعشاش العصافير 

بصهیل ليل وفوس الصباحات الهاربة 
اقول لك e‏ 

يبدأ الحبٌ 

اقول لك 

لكتك :افت«الاخيز اط ن بابحل القوق: 
لم وا الوق لكر كفك العالت باه 


قلبي و و 

ولکنک الانْ شبابة هي زوادة مسافر هل 
تذكر؟ ۱ ۱ 
و ان اس ات رسكل 
اس 


ود اكرتي توکد موجة من نوارس صوتك 
تقول ت انرو ١‏ مکی ات میت 
رانك العامة لا تمعن بالتلاشي ك 
ریما آقل من رفة الجفن 

أو اتساع نهر لفیض موسمي 

انتاریش النصوية ب الاضلاع شدتك إليك 
ا 

قالت أن لا 


سمر محفوض - سوریا 


ارحل سریعا بلا مخیلة. 

بلاد بد کریاتها ارتحلت... 

أها ان ال أن تمضی؟ 

آخاف عليك من الاحلام الطاقشة. 
والابتسامات وأغنيات الحنین 
ارحل الانّ... ۱ 

بك ف اها را اوبرت 
لا جحيم سوانا 

نثرت نرجسة عطرها بالحكايات 
ازرع فكرتك هنا ثم تواری 

دق الهمهمات والهمسات والاشياف 
افا ل تل افا 
المواويل 

ويداك غضارٌ 

تهجتك اللفاتٌ والشراك 

من اجا سارت 
الانحدار الانهدام 

ألأنك أنت وأنت الأخيرٌ ب4 بدء اشتعاله 
تعلق بالماء وتروي حدیث النداوة 
في الام .وا كلك 

و نت هذا العذ اب 

تدورٌ بك الارض على ساق القصب 
تعرى ويعرى الصوت 

حير ا ااا 

لملك الرعشة الاولى... 

تلف الحتين شالا على عنق 
شطك.. وتزهر 

وید الك تفلقان الأرض على نشیجها 
ويداك حديقة و 

العزلة شرط اكتمال النضوج, 
e‏ الا 

EL 

فا شوق ق للجميلات 

أخبارٌ حروب وولاداتِ 

کل شيء مجهول تماما 

لکنك انتّ الاخیر الطمکن. 





2 الوفت 
مم از“ NR RT‏ 


ماسبیرو زمانا عمّا فاتني 
وتکمم آفواه اللصوص 

الذين عبروا 

داخل السیناریوهات اللفقة 
لنهري دجلة والفرات 

کم از ی ات ی 
شارکتها أعمدة الانارة 

5 مسیرتها القدسة 

ا هه 
توزع الحرية والعدالة 








علی المرات العريانة 2 السکك 
ثم أن صوتها الذي يشبه العندلیب 
عد ویر 


یمد يده ب جوف الظلام 

۳ 

لیوفظ هیر اقلیطس 

ملعقة واحدة من تعاوینه 

ویضع قصائد 

لن تكفي ليلقي اللکوت بجسده 
على ظهر فراشاتنا الرقيقة 

التي ستمارس الان خطيئة الوقت 
تنفخ الرمال فیها 

آیدولوجیاتها فاسدة لقلة التهوية 
التي تمنحها الازمنة 

وسترتنا 

مبطنة بالفیوم والضباب. 


em‏ ات 
ry‏ 5 755.۳۲۲ 





انبعات لورکا ! 

















لا کنات فل شاقن ترصاصة واحن 2 
العالقة ۶ الح هة 

وليست 2 الفكرة 

کم من الوقت سیستفرق قتل فکرة؟! 
كان وجهك شاحبا يا غرناطة 
وحدها دموع لوركا سقطت فوق 
را 

لتفسل خطاياك الکثیر ۱ 
الرصاصات كثيرة. 

والصراعات مريرة 

والاحقاد قاتلة 

وحده الحب 

وطاقة هائلة للاستمرار. 





هناء العنيمي - مصر 


وذاكرة آخری للنسیان 
شبح ماریانا يلا حقنا يا آمي 
تمن واا 

يُحرّضنا على الثورة. 

وشعر لورکا هيم بنا نحو الحرية. 
فمن يمنحنا قصيدة تد اوي کل هذا 
الآلم؟! 

شاحبٌ وجهك أيها العالم. 
ونحيبنا يملا طرقاتك. 

تسل ادنا من گ: 
ونبتسم للموت 

کآنما - لورکا - 

عاد ليبعث من جدید. بداخلنا. 














تن 
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بنول حمید - البحرین 
ها آنا لا أكترث 

أصففٌ شعري وأبتسم 

امام إيماءات الشفقة 

على بنصري الایسر 

على عذرية عواطفي 

ولا ترسم عيني خیالا لحبیب! 
لا تتعلق حياتي 

بآهد اب الحب..لا تستهويني 
جورب ناي على و 

لا يفريني 

عر ك 

مكتفيّة بذاتي وحرّة 

حذقة بما يكفي لتمييز غزل القناص 
ولرصد ميزان ثقتي بنفسي... 
يتسع تختي لنوم وفير 

لم یتمرف على أرق 

أمشي ولا أستدير 

لا N‏ لمراوغة شارب ثقيل 
لا آتوجس من طعنة غدر ۱ 

لا تزکم آنفي رائحة خيانة... 








آپتاع اقمضا بلا ياقات 

تاد مكقيزفة اتف متها على اغا 
آقلام روج لا تهدر لونها على ضباب المرايا ! 
أختال ببشرة نضرة 1 

خالية من انتجاعید .. 

أقلمٌ نبتاتي وأضعها 2 الأصيص 

شا سا أقلم انفعالاتي... 

آرقبٌ جارتي الحزينة 

تنشر همومّها على حبال الفسیل 

يبتر صوت آغنیتها صراخ طفل 

فيما أستندٌ على الهواء 4 شرفة مفتوحة 

لا غلے قال ااا ۱ 

آو قلب آیل للسقوط! 

آحتفظ بركة نظيفة لا یمک ها فان الا 
ی 

لا تورق له ماشوسية الذ کری... 

يرفض الخنوع باسم الهوی 

تخر رم قود الانتظار... 

يكتبٌ على توابیت القلق: 

«وراء کلب عط قتیلةا. 


5 
سر رلك 

نغم الأنفاس كلحن خراك 
يحاكي القمر بدرا 
یداعب مسامات الوجه 


















القابع 2 بحيرة 

تدندن أسحارا 
CCE‏ 
اا د 
كثيفة الأحداث 

أحبك كحلم لذين 2 منام 
يصحبني طوال اليوم 
بسمة هائمة على ملامح 


شر 


يا 


تترنح بين جدارين 


درو 


هه 
سل 





متاهة 


ee 


آنا 2 متاهة من آبواب 
باب الحياة من الشرق 
وبابها من الغرب 
یقسم رأسي نصفین 
بابها من السماء 


نونس 


والآخر من الارض 

يجعلني آقطع المسافة 

كل ليلة بين الموت والحياة 
باب من القلب وآخر من العقل 
كلتاهما آم المتاهات 

أتوه فيها بكل جهلي ومعرفتي 
وسقمي وصحتي 

وبهجتي وحزبي 

ويأسي واملي 

تترنح بينها روحي 

ا ما ۳۱ 

کطائر لا لون له 





۳ 1 3 
PF و‎ 


5 
3 = 





وجفوة الساقي. 

يا ابن الطریق! 

تطوی سجلك الخريفي 

تذوب ب الغیاب + مدن لا تنام 

إلا تحت ركام ضحايا طغاتها 

حين قطعوا سيول الضوء عنها ! 

وأنا الطفلة المسافئرة _2 أروقة الحيرة 
سوى رماد أكحل به عيون القصيدة 
فالقصائد چروح نازفة 


أتوسد ألمي توسد نجمة بحضن سديمها 
ها هو قلبي يرتجف كدموع الأنبياء 
آخاف الضیاع 


اعانق الغمام اف ماتا مس الخو اس 
آترنح کآوراق الصفصاف 

آراقص آشجار آیلول على إيقاع اللا جدوی 
كدرويشة 2 دهشة النور 

إلى متی اترات كبذرة 

شاحبة على أرض 0 العطشى! 

لا تنفك تحلم بالغيث 

فهل يصدق المطر 

ویخجل من شفاه الارض التَشققة 

وينبت العشب # بیادرنا 

وتشتعل الطواحین بحبیبات العشق 
وینهمر النهر بين الودیان نبن کل الجحود 
بازاحة الجدب 2 مسيرة الحب 

كل امرأة؛ حين تتجاوز الأربعين 

لا يعنيها آبدا أن تقول لها أحبك 

كل ما یعنیها. حقيقة. 

داك البریق الذي یلمع 2 عينيك 





حين تتعلم فن التنهد بعذوبة اللوعات! 
وتقول لها بوّله: صباحك أنا ! 

نی امساعها با باه هی دك 
وتنقش بريشتك على جد ار قلبها 

عهودا من الحب والوفاء 

وتلملم فوضاها 

وتسقیها شهد ثغرك قطرة قطرة 

بعید | عن مدن الاأسی 

فیهتز خصر الشوق بأطياف الحنین 
وتصعد كعصفورة تغرد بين الغیمات... 
وعلی شجیرات الحب تستوطن راحتك 
الزهرة البیضاء قريرة الح 

تهیج بالن کریات بصوت رعشات النیض 
لا مواقیت لجنونها 

تتوهج بشهقات الوله 

تشاغب عينيك بدهشة الاغاني التي تعشق آلحانها 
وبين عینیها ترقد کل الکتب السماوية 
تختزل الاف اللغات ببحة ناي 

وتختصر قرونا من الحضارات علی وجنتیها تمنحها 
شرن العاید ات 

و شام كيار داسجا ... 
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فليس الاك من يشفي جروحها 
تتوضاً بالأحلام وتصلي 
2 فتنة الامنیات مع آول الغبش 
فجره يشرئب على مآذن الفرح 
ل 
ویتعرق ندی على محيا زهرة خجلي 
کوجنتك الافلة منذ غیاب 
ومع کل تسبیح يهفو القلب اليك 
آیها المهور بالنور وماء الیقین 
المعدق بجدائل عشقي السرمدي 
2 بو 
كلما ادت را ی يدن درا الليل 
فعليك السلام 
حين يطل برق عينيك 
بالامل من نوافذ الغيب 
وتتوجني بقلادة الحب 
وتجعل روحك مأواي الاخیر 
وطني الذي يشبهني 
ء ۹ 4 
وانا صوب محياك ابحر يختا 
بأشرعة الشعور 
فمتی تواتيني الريح كما اشتهي؟ 

















ص رأفلاك الزوح».. قرات التاطن 


محمد شيكي - المملكة المغربية 

9۳ 

مواكاك لا تمك و فيل میاه 

كتسج الضوء. آتيك من لك الروح مَعقوفا فرق مَراياك 
ووو“ - 6 6 ص 

مى 

7 م 

طن ال 

ی 

ميرت الاسم الأعظم معنی دليلي؟ 

ال a‏ 
E‏ تراني. 5 جوف النهر حدود المجرى, 
اس م سا 


۳۱2 2 5 


ا 


اکن النسيان ٠‏ 

رن ر كرو س وھ علا ے رر پر قر 
وأسّلو اليك وغنجّك مني. ودلالك وزر لا صَارَ پدوسْني قبّض 
ا 
«Y»‏ 

2 > مرو ۶ دي 
عماك يبصرنى؛ لیتلی نورك . 

ب ی 1 
و جر بو ا ۳ و 5 - رم م 7 و 007 7 
تبّصر لون الليّل ببّاطنك الاعظم. هذا البّاطل حيّرّني؛ فهل 


تبصرني؟ 
و ع 3 ۳ 2 


ضياعي. 


هه 


ف رم 22 
كاد د ی مله 


و 


کم 


مبتوثا 2 جدت. د 
و 2 


2 
2> 


وم 72 


هبني نك - لوتبني -فالَعي بنوركٌ ‏ بيد اقيء 

آخسف بالأرضن د انکون آعید تا آحزاني: 

ا زیم العرّق الامي, وأفیم العَدل بين الماء وبين الثار, 
وأسوى آلار صر شراعا ف ف احشائي و 3 وجه الوت: 





ASN 








من اني وقفت باب الأرض. 
اتی 0 
ري کت رب المشقه 


7 


2 س 

رور 

شدَد يني بحیل رضّالكَ. ۳ e‏ 
مخت التضاء: 

قهرول الي وَخدني ندیا 

وخدّني عصیا 


م س 


يحيرني 9 الازلي. همّاذا آسمي اغتیال الدی لك عیونی؟ 


مدا َسَمَي انْتحَارَ بُریق جفوني وَنَخْسَة قلب المقَنّي (إذا 
مس النايّ وأنطق ورد النشید). 

يطوق الكونٌ بالْمهمات الغبيّة؛ بالتَتمات الدنیة؛ 
ERE‏ 

1 

يريدك خصّمي كما لا آرید. 

لته أَعَمّى - آقول لأمي التي أنجبتنى نبا - 

أسَمّيك إذنٌ لو تشاء باسم التحدّي الذي 4 عروق الشهید 
ار تیها 2 انتصرت علی صبوة ة نائمّة 

مك طميا طقا يَهْرََبٌ على فتجَة 

الجرح ثم اختفی عند شدو القصيد... 

ولكنّ رأيتك خَلَفَ الشهید 

لا مَضَى وال روت انْتَشَاءٌ لحمى اللحی السدلات على کل هَل 


رأيتك ا 5-7 اللحود. 


هه 


وقوضا علی شفة الوت تنّهي الحيّاة وَتَكفي عتاة الرّجال عَنَاءَ 
التصدي.. 

وهذي النساء اما وعَاءٌ یجتن تاعا إلى الهجرة e‏ 
رأيتني أعمى انكفأت 20 باسّم الغفور, فلا باس عندي» 
ار ۱ 

ولا باس عندي, ا الرّحيل إلى الانفجار اسار 


مور ور 


یقینه اعمی. 


با که برد ای | 
صر کت لواويل رها با 

يريدك خضمي كما لا آرید؛ 

أريدك: بعرلا ای ف البلایل آعراسَهّا لتملا 
بالشدو وجه البلاد. 


سا و و 


وتكبرفينا «أغاني الحیاة» واا وات الحکم... 


3 
/ 








حتی اکتمال القمر 

ندوب عت للتفاصیل 

تتعلق خیوط الذهن بنسج حرير المودة 
یغزل القلب حبه بنول روائها 

فتغبط لفرط زهوها 

بنعومة حسها 

وملمسها النوری.. 


عتیق هذا الذي یفترش مخیلتنا 
کیساط للریح.. 

يأخذنا لعاده فلا بهداً البال 

سوی بالوصول نحو جنانه المأوى.. 
لا خاطر یستریح سوی بلقاء الانهر 
نحو مصبها الابدي.. 


معتقة سرحة آفکارنا؛ 

هبة الروح بين جنباتنا 
وذاك الحن الینا لذات الانا 
فسوال الابد 

ايخ ضلعنا الذي منه خلقنا؟! 
خی کات از خن مت 
تلك ثالثها الامنیات 

يزداد غورها للا منتهى من الظلمة 
کفیابة جب 

کنواحنا الحزين 

بفجاءة قدر لزمن 


۵6 لب و 


ین فلا الذي هله 


سوما عمر المغربي - السودان 





ارهد التیض ينان التوحد 

يلازم مجراه فلا یجرف طمیا خصبا 
ينيبت فينا سعادة.. 

نظل نقتات على اليابس 

من خشاش حواشینا 

نیقی على صلا ة 


مه هه هه 


ریما تستسقي لنا 
غيثا هطولا 
الاتفمن من الراك 





آراني آعصر الاوجاع خمرا 
وأسکر 2 دروب اللیل فجرا 
اف للأذى لحناً شجا 
عور لاشتداد القهر قهرا 
یی کون ی ی 
كابر وحشة الآفاق دهرا 
وتلفظني سماء الخوف 5 
أبى ب زحمة اللاهينَ سترا 
من الالام شش اصطبارا 
نازع رهبة الأقدار غمرا 
وآغفو بین آعشاش النایا 


د. حازم الشمري - العراق 


لاْکتب وسط لوح الفقد سطرا 


وأبعث من دموع الشوق سيلا 
يشقٌّ عوالم الأحزان نهرا 
آرافق من جحيم البؤس قيظا 
بصادر رة الأجواء غدرا 
مس فا مدى الأحلام صمتا 
لیمنح للأسى واليأس 1 
على أطلال من رحلوا کتیبا 
وقفتٌ آناشه الأياحَ قدرا 
ودين اس 
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و 
نحن وبقدر ما التصقت به.. 


نكرات لأرواحناء 
بحجم حروف التأنيث 
وخ ليئّة ۰ اثر الغيب 


5 سوی قلوب هش 

ضعيفة تفویها کل الاشیاء 

للشعور بترف.. 

کنر شرا لسعا ناه | تاش 

والتنافّض السعید الجالب.. 

للاختلاف بیننا( ` 

اختلاضنا الباعت للانا 

خضي هو الذي لولاه.. 

لفاحت روات التوانا 

نوايانا العظيمةء 

ا الحمن والكرواقه 

بصمت عاقيتة وخيمة! 

نحیٌ ویکل ما تا تشي به ملامحنا اللطيفة, 

آعد اء بيئنا بطريقة ی 
۳ 


ل" ا ل 
تقودنا لطريق منتصفه وعر! 





ملاذ الأمين - السودان 


بحاص شاد فا 

تج المجاملةٌ من ابتسامتنا.. 

مساحة تلکذب اللطیف, ‏ 
عي را بیننا ویل.. 

یل حقدها بل ة 

بعد‌ها اعظم > 5 

eme‏ بحن هدام 

اذ لا نو عنا بعد ل 

الجمیلاتٌ رغم هذا السوء 

الناقصات ولا اکتمال الا بنا ! 


۶ م 2 

( انا انت: هن انتن . واخیرا الیهن) .. 
ی و و 5 
سكر اسو الارض بجشع ! 
و 

علينا اا 

۶ كد 
وتحك اقد امنا ا أن وا فاعم 


إلي موعدها. والسلام! 


۳ 
۷ 
5 5 £ 


0 كييك المداد كما الجليد تجمدًا 

وأبى اليراع البّوح بات معاندًا 
وو 

#اعادت اسرد ا ماو الثدا 


2 ۶ 


عه م 


و فلكم هت ن صبحي 5 م 

1 ِا أيُها ET‏ 

/ ۳ ماذا أرى؟ آهرمت يا قلب الفتى؟ 
1 با 0 


/ أنك تم ا 


۱ 
۱ 


ات جد قتلها 97 es‏ 
لم لا تجبها شارحا لفرامها؟ 


۱ لم لمّ تبادر كيف تنسّی الموعدا؟ 
ساقت لك الأقدارٌ أعظمَّ فرصة 
e.‏ بطتها E‏ مترددا 


الما مني راشدا يا ذا الذي 
7۷ ۵ 1 کرات 1250 
اناما لوت عن الحبیب "۳ 
2 لكنّني المقئول اد مت يدا 
من ذا الذي 2 ذي الفاتن زاهد 


حتی تري مثلي قنوعا ژاه دا 
تاه.. حين آسمم صوتها 
2 سیحدت لو تلاقینا غدا؟ 


۸ هذا مصيري وازتضیت فلا تكن 

7 .۶ العشق آحمق أو تكن متشددا 
هَذا مليكي قبل ساعَة مَولدي 

۱ دوما سَيبقى فوق عرشي سيّدا 

۸ مَالي سواه فهل سَمعت بمثله 


او 


عادل غتوري - مصر 


والخسن کل الخسن اذ يبدو بدا 
من ذي تداني حسنها يا سيدي؟ 
بخ چ وی 


: ۳ TE E 
1 - 3 ۰ 
إن قدر الرحمن رؤيةوجهه‎ 
فارقب ج اوا لبيت کیت تار‎ 
لوان ابلیس اللعين را ال‎ 
وحياة عينك.. ما تردد وا هتدی!‎ 
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